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الصف التصويري: دار الفكر بدمشق 
الإفشاء (أوفست) : المطبعة العامية بدمشق 


الكامة الأولى 
بسم الله الرحمن الرحيم 


رغب إل القائمون على ( دار الفكر ) الزاهرة بدمشق في إعادة طبع كتاب 
( الإنصاف ) لابن السيد البطليوسي بعد أن نفدت طبعته الأولى . فتريثتهم لأعيد النظر- 
في الكتاب ٠‏ وأضيف ما يمكن إضافته من تحقيق وتعليق . ولعرض المطبوع على نسخة 
جديدة من الكتاب مخطوطة وصلت إل بعد طلب طويل . 

وامتدّ بي الزمن دون تقديم الكتاب إلى المطبعة في ثوبه الجديد . لاشتغالي 
بالتدريس أستاذاً زائراً في جامعة الإمارات العربية المتحدة بمدينة العين . 

وفي أثناء النظر في طبعتي السابقة . اطلعت على طبعة من كتاب ابن السيّد 
البطليوسى نفسه صدرت في القاهرة سنة 1914 أي بعد صدور كتابنا المطبوع في دار الفكر 
نمت 5 ٠‏ وقد صدر هذا المطبوع القاهري بعنوان : ( التنبيه على الأسباب التي 
أوجبت الاختلاف بين المسامين في آرائهم ومذاهبهم واعتقاداتم ) . وهو عينه كتاب 
( الإنصاف بذكر أسباب الخلاف ) الذي حققته . 


وبحسب ما كتب على الغلاف ووراء القدمة فإن الذي اضطلع بهمة ( التحقيق 
والتعليق !! ) اثنان من المدرّسين المتلقبين بالدكترة : الدكتور أحمد حسن كحيل . 
والدكتور حمزة عبد الله النشرتي . وقد عامت ‏ 5 أخبرني زميل في جامعة الإمارات - أنها 
مدرّسان في جامعة الأزهر . 

والذي مني أن أثبته هنا أن هذين المدرسين الفاضلين سرقا ما صنعته في تحقيق 
كتاب الإنصاف ٠‏ وأخذا الحواشي والتعليقات كم هي . أو باختصار مخل . أو بتطويل 
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مل . 
وأعجب ما في سرقة هذين المدرّسين الجامعيّين أنها لم يشيرا إلى طبعة دار الفكر من 


ك 


وكللة هناك تموياً وتضايلا ! 


وكا أشار اللدرسان المذكوران إلى نسخة ( ط ) فالمقصود هو طبعة دار الفكر التي 
حققتها ونشرت ‏ ؟ هو مثبت سنة 1977 - وقد زعما أنها يقابلان على النسخة المطبوعة 
سابقأ في القاهرة سنة ١715‏ ه بمطبعة الموسوعات ٠‏ والتي أشرف عليها واعتنى بها : أحمد 
عمر الحمصاني » والتي رمزت إليها برمز( ط ) . 
وقد ثبت لي أنها لم يقابلا على نسخة المحمصاني ٠‏ واكتفيا بما قتمته لما جاهزأ 
ناضجاً . ويرى متابع صفحات الكتاب بطبعة المدرسين المذكورين إذا قايلها بطبعتنا أنها 
كانا ينقلان الحواشي والتحقيقات والأرقام ؟ا هي . ؟ يتنبه إلى : 
- وقوعها في الأخطاء المطبعية التي وقعت في طبعتنا ( فقد صدرت الطبعة الأولى 
سنة 1601 وأنا أستاذ زائر في جامعة وهران بالجزائر ) . 
؟ - تقلها الأرقام » وإن كانت خطأ , كا هي !! 
" - أخذها التخريجات دون تمحيص , ودون عودة إلى الأصول . 
أنها تقلا الحواشي والإحالات » وغفلا آن مصادرنا التي اعتبدنا عليها , غير 
مذكورة أحياناً في ثبت المصادر والراجع عندها !! 
وهذه غاذج تمتع القارئ الكريم : 
- في الصفحة ( ١5‏ ) أورد ابن السيّد بيتاً نسبه لجرير . والصواب أنه من شعر 
لبيد بن ربيعة . فقالا في الحاشية ما نصه : « هكذا نسب البيت لجرير في جميع النسخ » 
و ا 0 
زدت أنا الإحالة على ديوانه 0 ب ذلك 
- في الصفحة ( 6" ) رجز غير منسوب ٠‏ وقد بحثت عنه في كنايات الجرجاني صفحة 
صفحة لأنه غير مفهرس » وأثبت نسبته وشرحه .ثم تقل المدرسان المذكوران حاشيتي 
كاملة . 


اك 


© وجه الملاحظة في أن كنايات الجرجاني ليس من مصادرها !! 

في الصفحة ( 78 ) شعر متنازع النسبة . وقد ذكرت أنا أمماء الشعراء الذين 
ينسب إليهم الشعر . وزاد المدرّسان : « ويرجح بعض العاماء أن الأبيات لشبل بن 
عبد الله إلخ .. » . ولو رجعا إلى اللصادر حقاً لما زادا هذه العبارة غير الصحيحة . وهي 
زيادة يقصد بها القويه والتعالم . 

في الصفحة ( 5١‏ ) نقلت في طبعتي شرحاً لبيت النابغة من شرح عاصم بن أيوب 
البطليوسي على الديوان » وأخذ المدرسان المذكوران الشرح نفسه , وظنا أنه من شرح 
الأعلم . 

الملاحظة أنها م يعرفا شرح البطليوسي : وليس في مصادرها ! 

في الصفحة ( 1 ) إحالة ‏ منقولة عني ‏ على ديوان النابغة الجعدي . وهو من 
تخريجىي وليس ديوان النابغة ‏ المطبوع في دمشق ‏ من مصادرها !! 

في الصفحة ( ١77‏ ) إحالة على ديوان جميل ص ( 77١‏ ) هكذا . والصواب (77 ) 
ولكن الرق صحّف في طبعة دار الفكر إلى 17١‏ سبوا » فنقلا السسّبو كا هو . وديوان جيل 
لا يتجاوز مئتي صفحة إلا قليلاً !! 

في طبعتنا عدد من الأخطاء في اللقابلة على مطبوعة الأستاذ امحمصاني » وقد 
تقلاها عني بأخطائها . ومن طريف الخبط وعدم المسؤولية قولمما في الصفحة 151 : إن 
المثل العربي « خش ذوالة بالحبالة » قد سقط من المطبوع . وهذا غير صحيح لأنه ثابت في 
طبعة الحمصاني وطبعتنا ... إلخ !! 

وعلى الإجمال فإن ما حققته وخْرّجِنّه قد أخنذاه وأثبتاه » وما تركته وأغفلته أو 
سهوت عنه تركاه ولم يزيدا عليه شيئاً تقريباً » والقليل النادر لا يكاد يذكر . 

وبعد . 

فإنني إنا ذكرت هذا الكلام ‏ وإن طال قليلاً ‏ لسببين : 

أحدهما : أن داء السّرقة داء تفشّى » وصار كالمياح حت في بعض أوساط 
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( الدكاترة ) !! » والأخذين أماكن بين الباحثين وامحقّقين . ولا بد من الإشارة إلى هؤلاء » 
والتنبيه عليهم . 
والثاني : أن هناك من يظن أننا نتزيّد على هؤلاء أو نتجتى عليهم . وقد يكون 
البيان مفيداً عندهم » مقنعاً لهم . 
فهذه الكلة إلى هؤلاء » و إلى هؤلاء : على حدّ سواء . 
والمد لله رب العالمين . 


دوما ‏ دمشق شباط احكاام 


ربيع الثاني 16٠"‏ ه د. مد رضوان الداية 


مقدمة الحقق 

الْمدُ لله رب العالمين » والصلاة والسسّلام على عمد خاتم الأنبياء والمرسلين . 

وبعد : فهذا كتابّ غريبٌ طريف ء على جانب من الأضية » بالرغ من صغر حجمه 
ونسيانه بين مؤلّفات الأندلسيّين . والمؤلّف واحدّ من كبار عاماء الأندلس وأدبائها » وهو 
ابن السّيد البطليوسى . وهذه نبذة سريعةٌ أقدّمها بين يدي الكتاب للتعريف بالمؤلف » 
وغصره » وآثاره 3 وللحديث عن كتابه هذا وتحقيقه : 

١‏ - كان عصر ابن السيّد البطليوسي من أكثر عصور الأندلس حركة ونشاطاً ومظاهرٌ 
تنوّع وتغيّر . فهو أدرك مدّة دول الطوائف صدراً من شبابه » وعاصرٌ دولة المرابطين في 
تاها وقكّنها . وهو على كل حال علامَةً بارزة من علامات عصره : في تقلب أحوال 
حياته » ومعيشته » ونُشوبه في أطراف من السياسة ؛ وهو فوذج فذ للشخصيّة الثقافيّة 
الأندلسيّة بعد أن بلغت النضج والكال . 

قبل مولد ابن السَيْد ‏ سنة 466 كانت الدولة الأمويّة قد أنهت مهمّتها » وصَعٌبّ 
على أواخر أمرائها وخلفائها الاحتفاظ بسلطانما . ومنذ أوائل القرن الخامس نبغت دول 
ودويلات صغيرة على أشلاء الدولة الأم 3 وقام حكام وأمراء ومتوثبون من يصلح للرياسة 
ومن لا يصلح لما » وصار أمر الجزيرة الأندلسية إلى فوضى سياسيّة عارمة » فتفرّقت 
دولاً » ومَرّقت شيعاً » وامتدّت أيدي الدول الإسبانية المجاورة إليها بالاحتلال والانتساف » 
ودفع ملوك الطوائف غائلتها بالمال حيناً والتنازل عن شيء من البلاد حيناً آخر حق 
تدارك المرابطون أمر الأندلس » وقد أفلت الأمر من أيدي أهلها أو كاد . 

ومنذ سنة 487 بدأ المرابطون بجمع شمل الأندلس تحت رايتهم » وأسقطوا معظم تلك 
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الدويلات . وتوق ابن السّد ‏ سنة 58١‏ - في عهد أمير المسامين علي بن يوسف بن 
تأشفين . 

؟ - كانت الحركة الحضارية في الأندلس ‏ لهذا العهد ‏ في عنفوانها : في العلور 
والفنون والصنائع والآداب ٠‏ وكان الرخاء في المظاهر الاقتصادية والاجتاعية قد بلغ مداه . 
وتبلورت في هذه المدة الشخصية الأندلسية وتوضحت خصائصها . لقد عاش أعلام القرن 
الخامس المجري في ظلال وارفة كان مَدّها مَنْ سَبَقهم من العاماء والفقهاء والأدباء . 
وقطفوا ثار الحركة العامية الثقافية » التى أنجزت في حياة الدولة المروانية العظية . 

ويُعدَ ابن السّيد واحداً من أم أعلام القرن الخامس » بل إنه ليعد في أبرز رجال 
الأندلس على اختلاف عصورها . 

؟ - وهو أب عمد عبد الله بن مد بن اليد ولد ونشأ بمدينة بَطَلْيَوْس فنسب 
إليها » وصار يُعرف بِالبَطْلْيوْبِيّ . وأصل أسرته من ( شلب ) بغرب الأندلس ٠‏ من أسرة 
مشي رة » وكانت ولادته ‏ ؟! سلف سنة 566 . 


لا نعرف الكثير عن مراحل حياة ابن السّيّد الأولى » ولكنه ‏ كا يظهرٌ من أسماء 
شيوخه ومن مؤلفاته » وقرائن أخرى ‏ بقي في بطليوس إلى أن حَصّل علومه » وبلغ منزلة 
مشهورة بين أقرانه . وقد أخذ علومه عن أخيه علي بن خمد » وعن أبي بكر عاصم بن أيوب 
البَطْلْيّوسِي  »‏ وهو مشهور بشروحه على الأشعار السنّة الجاهليّة - وعن أبي سعيد الورّاق » 
وأبي عل الغسّاني وغيرهم . ونستطيع أن نقدّر أبعاد ثقافته من خلال ما نعرفه له من 


80 ترجمة ابن السيد في : 

تلائد العقيان لابن خاقان ( مصر 84؟! ) : 117 . الصلة لابن بشكوال ( مصر ١ ) ١506‏ : 88 . المطرب لابن 
دحية ( مصر 156064 ) : 7376 . وفيات الأعيان لابن خلكان ( مصر ١548‏ ) ؟ : 187 . الغرب ( الطبعة الأولى ) 
لابن سعيد ١‏ ؛ 586 . أزهار الرياض للمقري ؟ : ٠١١‏ . البداية والنهاية لابن كثير ؟١‏ : 158 . نفح الطيب 
لنقري ( مصر) 177:37 . الديباج المذهب لابن فرحون ( مصر) ١4١ : ١‏ . فهرس الفهارس للكتاني ؟ : 
85 . بغية الملقس للضي : 554 . 

وانظر أيضاً : ظهر الإسلام لأحمد أمين ( ل 1939 ) * : ٠١‏ . تاريخ الفكر الأندلسي : 55 . تاريخ النقد 
الأدبي في الأندلس ١96:‏ . و 1.547.8.1,758 عأوم8 . 
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مؤلفات متشعبّة الاتجاهات . فهو صرب في الآداب من شعر وكتابة وتأليف ؛ وفي علوم 
اللغة » وفي الأصول والفقه والحديث . ؟ا اعْتّنى بقضايا الفلسفة والمنطق وعم الكلام . 
وكان له بَصَرٌ بطرائق التدريس والتعلم » وقد وصفه ابن بشكوال بأنه كان « حَسّن التعلم 
جيد التلقين »!2 , 

ولم تكن شخصيةٌ عظمة كابن السّيد تخفى على أمراء عصره وأصحاب الدّول فيها , لما 
حازه من براعة في الفنون اتختلفة . ما كان هو نفسه طمّاحاً إلى المرائب » كثير المعارف 
والصّلات . وتقلّب في خدمة عدد من دول عَصْرِه » وتنقل في البلاد الأندلسية دون أن 
يثبت في دولة واحدة » من تلك الدول . وليس هذا مجال تفصيل وتوسع في دقائق حياة 
المؤلف » ولكنها الامحة العابرة الدالة . فهو خدم عند بعض ملوك الطوائف ومدح بعضاً 
منهم . وأبرز من نعرف له بهم علائق واتصالات : بنو رزين أصحاب السّهلة ( شَنْتَمْرِيَة 
الشرق ) » وبنو ذي الثون أصحاب طْلَيْطلة » وبنو هُود أصحاب تَرَشّمْطَة » وبنو 
الأفطس أصحاب بَطَلْيَوْس . 

ويبدو أنه لزم الكتابة لعبد اللك بن رزين مدّة من الزمن » ثم غادره بَمْد أن خشي 
بوادره - يا يبدو فلحق بالمستعين : أحمد بن هود صاحب سرقسطة . ونجد في شعره 
مدحاً للقادر» والظافر من بني ذي الثون أصحاب طليطلة . 

وسمحت له مراكزه ( الرسمية ) هذه في الرياسة » والوزارة » والكتابة أن تكثر ٠‏ 
صداقاته مع المشبورين من رجال عصره في السياسة » وفي الآداب والعُلوم . وتجد في الباقي 
من آثاره رسائل مختلفة إلى الوزير أبي عيسى بن لبون ٠‏ والوزير أبي عبد الله بن أبي 
الخصال ٠‏ والوزير أبي مد بن الفرج » والوزير أبي مد بن سفيان .. إلخ . كا نجد في 
ديوان ابن خفاجة تربّلاً بين الشاعر وصديقه ابن السسّيد . 
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ومن جهة أخرى فقد كان لابن السّيد تلامذة تلقوا عنه » ومالوا إلى مناصرته 
والالتفاف حوله » ونشروا كتبه في حياته ويعد وفاته/" . 
() الصلة ١155:5ا.‏ 
(2)9 راجع فهرسة ابن خير الإشبيلي ( ط بيروت ) : 581 , 5417 , 2017 , 
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وقد نفض أبن السيد يده من مشاغل السّياسة بعد سقوط دول الطوائف ‏ على 
الأرجح عندي ‏ والتفت بكل جهوده إلى التعلم والتأليف ٠‏ والرّواية » وما يلحق بذلك . 
وبقي على حاله مشهوراً » مقدماً إلى وفاته سنة 01١‏ . وكان استقراره في المدّة الأخيرة من 
حياته في مدينة بلنسية » في شرق الأندلس . 

؛ - كانت جوانب ابن السّيد البَطَلّيَوسي كثيرة » متشعبة » تمَبّل اتساع الثّقافة 
الأندلسية » وعلى الرغ مما يستهلكه الانشفال بالسياسة من جهة » والاشتغال بالتعلم من 
جهة ثانية » فإن آثار ابن السّيد التي وصلت إلينا تدل على علو مقدرته في ضروب المعرفة 
التى مد يده إليها 5 

ومؤلفاته ‏ التي نعرفها ‏ هي : 

١‏ - شرح سقط الزند للمعرّي » وشيء من اللزوميات . ( طبع في القاهرة ) صم 
شرحه على سقط الزند إلى شرحي التبريزي والخوارزمي في نسّق . واستل شرحه على بعض 
اللزوميات فطبع في جزأين . 

 "‏ الفرق بين الحروف الخمسة وهي : السين والصاد والضاد والطاء والظاء ‏ طبع في 
القاهرة ( بتحقيق سريع ) ثم طبع في دمشق . 

- المثلّث في اللغة ‏ حققته مع الأستاذ ه . مودي في جامعة وهران ‏ وقرأت أنه 
طبع أيضاً ببغداد . ثم اطلعت عليه مطبوعاً . 

؛ - الاقتضاب في شرح أدب الكتاب لابن قتيبة ( ط مصر) . 

5 إصلاح الخلل الواقع في أبيات المل ( وطبع في القاهرة ) . 

7- الحلل في شرح أبيات الجل ( وطبع في القاهرة ) . وكلاهها شرح وتنبيه على 
كتاب ( الزجاجي ) السمّى ( امل ) . ْ 

.  همدقت الإنصاف بذكر أسباب الخلاف  وهو هذا الكتاب الذي‎ ١ 

. ) شرح الموطأ . مفقود » وذكره في ( الصلة ) و ( وفيات الأعيان‎ - ١ 

؟ ‏ الحدائق. في المطالب العالية الفلسفية العويصة . نشره وقدم له الشيخ زاهد 
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الكوثري . مصر 1141 من مطبوعات عزة العطار . ( وانظر النقد الأدبي في الأندلس 
.)930١‏ 

- الانتصار من عدل عن الاستبصار . وهو جزء ردّ فيه ابن السّيد على اعتراضات 
لأي بكر بن العربي كان أوردها على شرح ابن السيد لشعر المعري ( ط القاهرة ) . 
١‏ جزء فيه علل الحديث . ذكره أبن خير . 
١‏ - كتاب فيه مسائل في العربية . ذكره ابن خير . 
3١‏ وله ( قهرسة ) ذكرها أبن خير . 
4 وله كتاب ( المسائل والأجوبة ) . منه نسخ مخطوطة » وطبع جزء منه في 
» نشره الدكتور إبراهيم السامرائي . 
٠‏ الاسم والمسمّى . رسالة طبعت في مجلة جمع اللغة العربية بدمشق . 
١‏ شرح الختار من لزوميات أي العلاء . طبع القسم الأول منه في القاهرة . 
إلى كتب ورسائل أخرى لم تصل إلينا . 
موطبوع الكتاب : 
أما موضوع الكتاب فغني عن الشرح والبيان » وقد دل عليه مؤلفه رحمه الله بهذا 
العنوان الدقيق الذي التزم به في جميع صفحات الكتاب » فم يتجاوز رمه الله 
( الإنصاف ) وهو يسرد الأسباب التي أوجبت الاختلاف بين أهل الملة الحنيفية » حتى صار 
من فقهائهم : ( المالي » والشافعي » والحنفي » والأوزاعي ) » ومن ذوي مقالاتهم : 
( الجبري ٠‏ والقدري ٠‏ والمشبه ... إلخ ) . ولهذا لم يأت عنوان الكتاب ليدل على ضرب من 
ضروب السجع » بمقدار ما جاء دالا على ( الموضوعية ) التي تحلى بها المؤلف وهو يستعرض 
الأسباب التي أوجبت الخلاف بين المسامين . 

وابن السّيد - رحمه الله من العاماء القلائل الذين مكنتهم ثقافتهم الواسعة التعددة 
الجوانب من الإسبام في هذا الباب بمثل تلك الموضوعية حتى جاء كتابه هذا في مقدمة 
الكتب التي تحدثت في موضوع أسباب الخلاف . 

3 
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وكثير من الناس ‏ وبخاصة أولئك الذين لم يأخذوا من العلوم الدينية بسبب - 
لا يملون من ترداد السؤال عن أسباب الخلاف بين الفقهاء والمتكامين وامجتهدين ... وريبما 
جهر بعضهم برغبته الملحة في ( نسخ ) هذه المذاهب والاجتهادات ظناً منه أنها قول 
بالموى . أو إهال أو تجاوز لبعض مصادر الشريعة التي أجمعت عليها الأمة في جميع 
العصور ... وابن السيد ‏ رحمه الله - يبين في هذا الكتاب أن الأمر ليس كذلك . وأن 
للخلاف أسبابه التي لا يمكن دفعها أو إهالها .. 6 تدل على ذلك ( لفغة ) العرب . 

ومن هنا تأتي قية هذه الدراسة ( الموضوعية ) الجادة التى قدمها اين السيد رحمه الله . 
والقي رجع فيها الأسباب الموجبة للخلاف إلى ثمانية أوجه . وهي : اشتراك الألفناظ 
والمعاني » الحقيقة والمجاز ء الإفراد والتركيب . الخصوص والعموم . الرواية والتقل . 

وقف ابن السيد ‏ مطولاً إلى حد ما عند الأسباب الأربعة الأولى . وهى أسباب 
تعود إلى موضوع ( اللغة ) ؟ا هو واضح » ففصّل فيها القول . واستشهد طا يما حضره ‏ وهو 
كثير ‏ من كلام العرب نثرأ وشعراً . وإذا جاز لنا أن نعتبر هذه الأسباب الأربعة ( قسيأ ) 
للسبب الخامس وا سنوضح ‏ فإن موضوع ( الرواية والنقل ) ربما كان لا يزال فيه متسع 
لامزيد من القول في كتاب ابن السيد رمه الله » على دقة التقسم والتعليل في هذا الباب . 

وكأن الرسالة القبة التي كتبها شيخ الإسلام ابن تهية ‏ رفع الملام عن الأمّة الأعلام ‏ 
تكل هذا النقص وتسده!'" ‏ بل إن الشطر الأكبر من هذه الرسالة موضوعه الرواية 
والنقل . قال ابن تمية رحمه الله : « وليعلم أنه ليس أحد من الأئّة المقبولين عند الأمة 
قبولاً عاماً يعتقد مخالفة رسول الله يي في شيء من سنته دقيق ولا جليل . فإنهم متفقون 
اتفاقاً يقينياً على وجوب اتباع الرسول وَيَّْهِ » وعلى أن كل أحد من الناس يؤخذ من قوله 


)2 وانظر كتاب : الإنصاف في يمان سبب الاختلاف في الأحكام الفقهية . تأليف شاه ولي الله أمد بن 
وكتاب أثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء . للدكتور مصطفى الحن ومقدمته للكتاب 


وثبت مصادره ومرأجعه . 


اه 


ويترك إلا الرسول عَلِنُهٌ » . ثم قال :1 ولكن إذا وجد لواحد منهم قول قد جاء حديث 
صحيح بخلافه فلا بد من عذر في تركه , وجماع الأعذار ثلاثة أصناف : 

أحدها : عدم اعتقاده أن النبي مَليَعِ قاله . 

الثاني : اعتقاده أنه أراد تلك المسألة بذلك القول . 

الثالث : اعتقاده أن ذلك الح منسوخ » . 

وعلى الرغ من أن أبن تهية ؛ في شرحه لهذه الأصناف أو البادئ » قد مزج بين 
ما أظهره وأفرده ابن السيد بدقة » فإنه أطال الوقوف عند الخلاف في الرواية والنقل » 
وأسباب ذلك » بما لا مزيد عليه . 


ولعل موضوع ( الرواية والنقل ) وما قيل فيه وكتب عنه » بالإضافة إلى أسباب 
الخلاف الأخرى التي تحدث عنها ابن السيد رحمه الله تجيز لنا أن نحصر هذه الأسباب في 
سببين رئيسيين تعود إليها سائر الأسباب الأخرى , وهما ١:‏ الخلاف في ثبوت النص . 
وهذا خاص بالحديث والرواية . ؟ ‏ الخلاف في ( فهم النص ) بحسب قواعد اللغة 
وأوضاعها المعروفة » وأن فيه دلالة على هذا الحم أولاً . وهذا يثمل القرآن والحديث في آن 


«* 


معأ .. 


يقول الأستاذ الشيخ علي الخفيف في كتابه ( محاضرات في أسباب اختلاف الفقهاء ) : 
« وإذا رجعنا إلى اختلاف الفقهاء في الأحكام الفقهية وأسبابه .. وجدنا أن اختلافهم هذا 
منه ما يرجع إلى اختلافهم في الأصل الذي بنيت عليه آراؤهم » ومنه ما يرجع إلى 
اختلافهم في وسائل الفهم والنظر فقط مع اتحادهم في الأصل الذي رجعوا إليه » . 

ثم يقول : « فجميع الأحكام المسقدة من القرآن إنما يرجع اختلافهم فيها إلى اختلافهم 
في ( وسائل ) فهمه وطرائقه ٠‏ لا إلى اختلافهم فيه . أو في ثبوته » أو في وجوب العمل 
به . 

وكذلك الأحكام المسققدة من السنة لا يرجع اختلافهم فيها إلى اختلافهم في السنة من 
ناحية أنها الأصل الثاني الذي تقوم عليه الأحكام الشرعية وأنها مبينة للكتاب » وإنما يرجع 
الاختلاف فيها تارة إلى الاختلاف في فهمها » وتارة إلى عدم العم بها » وتارة إلى عدم 
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وثوق بعضهم بروايتها على حين وثق بعضهم الآخر بها . وهذا الضرب الأخير من الخلاف 
لا يعد في الواقع خلافا في الأصل من حيث هو أصل يجب العمل به . وإنما يعد خلافاً في 
وجوده وتحقيقه . حت إنهم كانوا جنيعاً يصرحون بأنه إذا صح الحديث فهو الرأي والحم 
الذي يجب الركون إليه وترك ما عداه » . 

هذاء مع العم بأن كتاب ابن السّيّد رحمه الله لم يقصره على الفقه دون العقائد 
وأصول الدين » فجاء كتابه دقيقاً شاملاً . وسوف يلحظ القارئ تحقيقين هامين ‏ من نقاط 
كثيرة ‏ في باب العقائد لم يسبق ابن السيد إلى مثلها » وهما تفسيره لحديث : « إن الله 
خلق آدم على صورته » » ( ومذهبه ) في قضية الجبر والاختيار وخلق الأفعال" . 

"5 تحقيق الكتاب : 

طبع هذا الكتاب . قبل هذه الطبعة . في مطبعة الموسوعات بمصر ١51١9‏ هاء 
بعنوان : ( الإنصاف . في التنبيه على الاسباب التي أوجبت الخلاف بين المسامين في 
آرائهم ) . وقد كانت هذه الطبعة ‏ في وتيا نات أهينة وأدّت خدمة للدارسين 
والباحثين . وصار لا بد من إعادة طبع الكتاب مرة أخرى » نشرأ لفائدته من جهة . 
وعناية به وموضوعه من جهة ثانية . 

اعقدت في نشر كتاب ( الإنصاف ) وتحقيقه على نسختين خطيتين عاليتين . 
واستفدت أيضاً من النسخة المطبوعة في القاهرة سنة ١516‏ ه فقد لاحظت شيئأ قليلاً من 
الاختلاف فيها عما في النسختين الخطوطتين . 

والنسختان المخطوطتان من الثراث العربي الحفوظ في خزائن الكتب في استانبول 
إحدى التسختين أندلسيّة » بخط أندلسي نفيس ,٠‏ بآخرها قراءة ومقابلة » غير أن تاريخ 
النسخ ذهب بأثر التصوير . والظاهر أن النسخة من كتب القرن الخامس تقريبأ . 

وتقع النسخة في ثلاثين ورقة من القطع المتوسط . في كل صفحة نحو ؟؟ سطراً . 
وفي كل سطر نحو ١4‏ كامة . وهي مضبوطة بالشكل . جلية واضحة . 

وقد ميز الكاتب الشعر عن الأصل النثري بعلامات واضحة , ولم يداخل بينها . وإذا 
ما أراد أن يصلح كابة أو يوضح رسمها أعاد كتابتها على حاشية الصفحة . وهذا قليل 
جد . 


ا 


وملا الناسخ نفسه بقية الصفحتين الأخيرتين من الكتاب بشيء من الشعر العربي . 
تفاريق لا يجمعها نظام ؛ ولا علاقة لها بالكتاب الأصلي . والشعر لمشارقة وأندلسيين . "ا 
أدرج تحت عنوان الكتاب نقولا من الشعر وفوائد لغوية . 

وعنوان الكتاب في هذه النسخة : ( كتاب التنبيه على المعاني والأسباب التي أوجبت 
الخلاف بين المسامين في آرائهم ومذاهبهم ) تأليف الفقيه العلامة أبي مد عبد الله بن عمد بن 
السّيّد البطليوسي رحمة الله عليه . 

والكتاب في جموع » ظهر فيه أيضاً جزء من كتاب ( الاسم والسمى ) الذي سبقت 
الإشارة إليه . 

وقد اعتتدت هذه النسخة النفيسة أصلاً » ثم قابلت بنسخة ( م ) التي سأتحدث عنها . 
والنسخة المطبوعة ( ط ) . ورمزت للنسخة الأولى برمز( ن ) . 

والنّسخة الثانية تقع في ١‏ صفحة من القطع الكبير . في الصفحة نحو 18 سطرأ ‏ 
وفي السطر نحو ١١‏ كالة . 

والخط مغربي واضح » بقلم دقيق . والكاتب متقن » سلم النقل . والنسخة منقولة 
عن أصل مكتوب بآخره إنه نقل من نسخة مقروءة على المؤلف . وعنوان الكتاب في هذه 
النسخة : ( كتاب الإنصاف بذكر أسباب الخلاف , تأليف الإمام النحوي اللغوي أبي 
عبد الله بن حمد بن السّيد البطليوسي رمه الله ) . 

وجاء في آخره : 1 

« وافق الفراغ من كتابته بالمدينة المنورة على من تنوّرت به أفضل الصلاة والسّلام 
يوم الثلاثاء أواسط رمضان المعظم من عام إحدى وستين وألف رزقنا الله خيره » وصلى الله 
على سيدنا حمد وأله وصحبه وس تسليا » . 

وفي طرة الكتاب على الصفحة الأخيرة في مقابلة عبارة الختام ما نصه : 

« انتهى كتابة ومقابلة من أصل مكتوب بآخره : بلغ مقابلة بأصل قرئ على 
المؤلف » مكتوب عليه ما مثاله : انتهت القراءة على الفقيه الأستاذ أبي جمد البطليوسي , 
أدام الله عزه » بمدينة بلنسية في مستهل ربيع الأول سبعة وخمس مئة » . 1 

8 الإنضماف ؟١١)‏ 


ول أعثر في القاهرة على نسخة مخطوطة من الكتتاب ٠‏ ولعل المطبوع نقل عن نسخة 
استهلكت في الطباعة . أو ضاعت . أو دخلت خزانة خاصة لم يُنتبه إليها . ولهذا فإ هذه 
النسخة ( المطبوعة ) ستظل بين أيدينا في أثناء التحقيق . ذلك أنني وجدت الؤلّف يزيد 
بعض الكامات والمل . أو ينقص منها ء بين الحين والحين . وليس ذلك على سبيل إدراج 
أفكار جديدة أو العُدول عن أفكار سابقة . ولكنٌ ذلك يأتي على سبيل الإيضاح أو 
الأسبان: أو التعليق.» 

وقد مر أن ابن السّيد اشتغل ب ( التعلم ) ٠‏ وأنه كان يُقرئ كتبه ومؤلفاته ويقرّرها 
على طلابه . ولا شك في أن كتابه ( الإنصاف ) كان من مؤلّفاته التي طال تدريسه لما . 
فهو كتاب على جائب من الأهية باعتباره كتاب أصول رفيع . وهو أيضاً كتاب طريف 
في موضوعه كا نّه الؤلف في مقدمته . فقد قال : « إنه كتابٌ قليل النظير » نافع 
للجمهور . عجيب المنزع » غريب المقطع . يُشْبه الخترع وإن كان غير مخترع . ينمي إلى 
الدين بأدنى نسب ٠‏ ويتعلق من اللسان العري بأقوى سبب ... » إلخ . 

ولهذا كله أَفَدْتْ من النسخة المطبوعة ٠‏ ونبهت على ما طرأ على النسخة المعقّدة من 
خلاف برمزي ( ط ) لامطبوع . وجعلت النصّ نصاأ مختاراً . وكانت الأفضلية دائماً لسياق 
النص الخطوط . لثقة النسخة التي بين أيدينا أَوَّلاً . ولئلا يضطرب العمل فيه من جهة 
أخرى . 
والشروح . ول أتوغل في الوقوف عند مسائله التي طرحها . فذلك بان آخبر ؛ أخرى أن 
يدخل في تأليف مختص . لا أن يكون جزءاً من توثيق نص . أضف إلى ذلك أن المؤلف 
أكثر من الإشارات والأمثلة المتنوعة من مسائل الفقه وقضايا الحديث ء والكلام » 
والفلسفة . واللفة ٠‏ لا على سبيل التحليل والشّرد ولكن على سبيل القثيل والتدليل ء 
ومثل هذا لا يُستطاع ‏ في هذا النطاق ‏ السّعي وراءه . 

وتحدّد عملي في الإحالة كا في تخريج الآبات القرآنية . والأحاديث النبوية » وفي 
التحقيق ؛ وبعض الشرح 5 في الأمثال والأقوال , والأشعار . وفي الشريح كا في بسط بعض 
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المصطلحات . والتعريفات » والتعليقات اللغوية بخاصة . والإشارات إلى الأعلام والرجال 
مما تقتضي الضرورة أن ينبّه إليهم . وكان من المنهج أن يُترك المشبور المعروف »مما 
لا ا ع القارئ فائدة . 

ولا شك في أن كتاباً كهذا يُدرج في اهتامات متعددة ٠‏ فهو يرتبط بالأصول 
ومسائل الفقه . كا يرتبط باللغة وجوائب الأدب ؛ وهو كتاب يمكن البسط فيه , 
والتعليق عليه . والاستدراك له ... وقد نبّه ابن السسّيّد إلى تداخل ما في هذا الكتاب من 
أمور ء واعتاده على عدد من الفنون ٠‏ في مقدمة كتابه , إذ قال ما نصّه : 

« إفي .. صرفت خاطري إلى وضع كتاب في أسباب الخلاف الواقع بين الأمَة ... 
ينتِي إلى الدين بأدنى نسب ٠‏ ويتعآق من اللسان العريّ بأقوى سبب ٠‏ ويُخبر مَنْ تأمّل 
غرضه ومقصده بأن الطريقة الفقهيّة مفتقرة إلى عم الأدب » مؤسّسة على أصول كلام 
العرب .. » . 

وأرجو أن يكون في نشر هذا الكتاب . ما يُفيد العاملين في أمور الذُريعة » وفي 
قضايا اللغة » وأن يكون الإحسان في تحقيقه والتعليق عليه أكثر من الزلل . وسبحان 
الذي لا معقب لكاماته . 


وآخر دعواهم أن المد لله رب العالمين . 
د. محمد رضوان الداية 
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لنبَعَلَاَان وبق أوَجَسَالحخِلفيَنَالْلِنَ اهم 


«َإنلفتلافَ الخالفينفي الحق 


لاوجب خيلا فَالحَقَّف نفسّه» 
تأليث 
الإزمام ثريإ للنوي أ مرعبرالآربن صر 


تجدالله 


صلَّى الله على مد وعلى آله وسم تسلياً - عونك اللّهم . قال أبو جمد 
عبد الله ين مد بن السّيد البَطْلْيَوْسِيَّ » رحمه الله : 

الجمد لله مُسبِغ النْعم » ومسو القسّم » والمنفرد بالقدم » وبارق 
انتم » وموجدنا' بعد العّدم ؛ وباعث العظام الهامدة والرّممٍ » والْخالف 
بين الميكسات والشْيّم . حكةٌ تناقت في فهمها غقول ذَوي الَكم ؛ خَلق 
الأجسام” من أضداد مُتنافرة ابتدعها بقدرته وألّف نقائضها بحكته: 

حبَّى أبرّزها للقيان متغايرة المور والألوان ؛ مُتقنة الأشكال » مُخترعة 
على غير مثال ؛ وخالف بين الآراء والاعتقنادات كا خالف بين الصّور 
واليئات » وأخبرّنا بما في ذلك من واضح الآيات” ؛ فقال؛ تعالىا" : 
١‏ ومن آيَاتِه خَلْقَ التّماوات والأرْض واختلاف ألْسِتَتَكُمْ وألوانكم إن في 
ذلك لآيات للعالمين » . 


في : مء ط : وموجده ٠‏ 

في مء ط : الأجساد . 

. في م : واضح الدلالات , في ط : أوضح الدلالات . 
. في مء ط : فقال عر من قائل , 


اتا تلخ انما الكلل2م 


(0) سورة الروم 56:5 . 
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وقال جل جلاله : « ولا يَرالُون مُختلفين . إِلأمَن رَحمَ رَبك 


ولذلك حلفم > . 
وبِيّن لنا أنه قديرٌ على غير ما أَجُرى العادة بهأ قال" : < ولَؤشاءً 
الله لجَمَمََه عَلى المدى فَلا تَكُوَنٌ من الجاهليْن > . 
وهنا ألطف تنبيه على ما في هذا الخلاف الموجّود في البَثّرء الَركوز 
في الفطر من الحكة البالغة » وأنه جعلةٌ إحدى الدّلائل على صحّة البَعث 
الذق أيكرة كن الحد فى أنالة.ه وكتن يتواية تاه فقال .وقول القاء 
ووعده الصّدق "' : < وأقْسَمُوا بالله جَهْد أثانهه لا يَبْعَتْ الله مَنْ يَمُوتَ 


عرةمء 


َلى و عدا مدعنا ولك اكتر الناس لا ينلكوة + ينين لوه الذي 
يَختَلقُوة ننه وليكله الذين كقزوا أنه كانوا كاذيين ج: 


1. كامة ( به )لم ترد في نسخة (ن ) . 


() سورة هود 1١‏ : من الآيتين 1١8‏ + 115 وتمامها : « ولو شاء ربِّك لجعل الناسَ أمة واحدة 
ولا يرون عنتلفين إل من رحم ربك ولذلك خلقهم وتيت كامة رَبك لأملأن جهم من 
الجئّة والناس أجعين » . 
قال القاضي عبد الجبار في قوله تعالى : < وَلِذلك خُلقَهُمْ > : يعني ولأن يرحهم خلقهم » 
لأن الكلام يجب أن يُجعل متعلّقاً بأقرب ما يمكن تعلّقه به إذا أمكن ذلك فيه ولم يمكن 
تعليقه بالكل . انظر متشابه القرآن ١‏ : 7587 . 
ونقل القرطبي : قال الحسن وعطاء ويان : الإشارة للاختلاف » أي : وللاختلاف خلقهم . 
وقال ابن عبّاس ومجاهد وقتادة والضحاك : ولرحمته خلقهم . انظر تفسير القرطبي ١‏ :6ا. 
() سورة الأنعام 1 : من الآية 55 . وقامها : « وإن كان كُبّر عَلَيْكَ إعراضهُم فإن اسْتَطعْت أن 
تَبْنَفيَ تققا في الأرْض أؤ سلا في الما فَتَأَِيَهُمْ بآيَة ولو شَاءً الله لَجَمََهُمْ على المدى فلا 
تكونن من الجاهليُن » . 


9) سورة النحل 1١‏ :96258؟.,. 
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هذه الآيةٌ أحدا ما تَصَمنَه القرآن العزيز من الأدلّة' البُرهانيّة على 
508 . ووجة البرهان المنفك من هذه الآية الى لا يقدّرها حو" 
قذرها إلا العالمون . ولا يَنتبة لغامض سرّها إلا الْسْتبصرون أن اختلاف 
الناس” في الحقّ لا يَوجِب اختلاق الحق في نفسه . وإنًا تختلف الطّرق 
الأوصلة إليه » والقياسات المركبَةٌ عليه » والحق في نفسه واحدا . 

فاما نّبت أن ههّنا حقيقة موجودة لا محالة ؛ وكان لا سبيل لنا في 
حياتنا هذه إلى الؤقوف عليها وُقوفاً يوجب لنا الائتلافَ » ويرفع عنا 
الاختلاف ‏ إذ كان الاختلاف مَركوزاً [ ١‏ ب ] في فطرنا » مطبوعاً في 
خلقنا ؛ وكان لا يمكن ارتفاعه وزوالّه إلا بارتفاع هذه الخلقة وتقلنا إلى 
جيل" غير هذه الجيلة ‏ صَمعٌ ضرورة أ ماعنا أعرى فرهيدة 
الحياة” » فيها يرتفمٌ الخلاف والعناد » وتزول من صُدورنا الضفائن 
الكامنةٌ والأحقاد . وهذه هي" الحال التي وعدنا الله تعالى بالصير إليها 
فقال" تعالى” : « ويَرَعْنا ما في ضَدَُورهمْ مِنْ غل إخواناً عَلى ُرْرِ 


1. في ط : إحدى » في م : الدلالة . 
2. في م ط : يتنيه . 

3. في مء ط : المختلفين . 

4. في م : والحق واحد في نفسه . 
5. في م : غير هذه . 

6. في مء ط : وهي هذه , 
7ن مء ط : فقال . 


(0) الجبلّة : الخلقة » والطبيعة . 
() سورة الحجر ١5‏ : /؛ . الغل : الحقد المنغل , أي الكامن . 
الا 


ولا بد من كون ذلك باضطرار' ؛ إذ كان وجودٌ الاختلاف' يَقتضي 
وجوة الائتلاف » لأنه ضربٌ ونوعٌ من الُضاف . 

وكان لا بد من حقيقة ؛ وإن ل تقل ذلك صرنا إلى مَذهب 
السُوفسطائيّة" في نفي الحقائق . فقد صارَ الخلاف الموجودٌ في العالم - م 
ترى - أوضحَ الدلائل على كون البعث الذي يُنكره الْنْكِرُون » وينازع 
فيه الْلْحدُون الكافرون” . 

فسبحان مَن أودع* كتابه العزيز تصريحاً وتلويحاً كْ لطيفة لمن 
قَدَرَهُ حَقّ قدره » وَوُفْق لهم غوامض سيره . 

وَصَلَّى الله على مَْ قدانا به من الضلالة » وعَلّمنا بعد الجهالة . وإيَاءٌ 
نسأل أن يُوفقنا لاقتفاء آثاره » حتى يُحلّنا دار اُقامة” في جواره . 

وإني لا رأيت الناس قد أفرطو في التّأليف » وأَملوا الناظرين 
بأنواع” التٌصنيف ؛ في أشياء معروفة » وأساليب مألوفة" » يُغني بعضّها 


. في ط : بالاضطرار.  في م . ط : الخلاف‎ ٠ 

. في ط : أودع لنا‎  .» الكافرون ) لم ترد في « ن‎ (٠ 

. في م » ط : دار الكرامة . 

. في م : أطنبوا . 

. في مء ط : في أنواع  .‏ في م ء ط : أساليب معروفة , وأشياء مألوفة . 


لحد اابخط ابن الك كا 


0) تحدث الإمام ابن حزم عن السوفسطائية ‏ وم مبطلو الحقائق ‏ وتقل أنهم ثلاثة أقسام : 
صنف نفى الحقائق جملة ؛ وصنف شكوا فيها ؛ وصنف قالوا : هي حق عند من هي عنده 
حق » وهي باطل عند من هي عنده باطل ؛ قال : وعمدة ما ذكر من اعتراضهم فهو اختلاف 
الوا في المحسوسات كإدراك البصر من بعد عنه صغيراً ومن قرب منه كبيراً ... » . الفصل 
في الملل والأهواء والنحل لابن حزم ١ : ١‏ 5 . وانظر التبصير في الدين للإسفرايينى : ١5١‏ . 
وفضائح الباطنية : ٠١‏ . وتعريفات الجرجاني : 8ه . ١‏ 


- 58 


عن يعض ' ؛ صرفت خاطري إلى وضع كتاب في أسباب الخلاف الواقع, 
ين الأكتام :قلق النطين ؛ نافع للجمهورء جيب الازع » غريب 
المقطع » يُشبه الخترع وإن كان غير مُخْتَرَعَ ؛ ينتقي إلى الدّين بأد 
تسب » ويتعق من الأسان العربي بأقوى ستبب . ويخبر مَن تَمّلَ غَرَضْه 
وتقصده بأن الطريقة ة الفئقهية مُفتقرة إلى عم الأدب » مُؤسَسةٌ على أصول 
كلام العرب » وأن مثلها ومّثله قول أبي الأنوّد الدُوّلي : 
فالا كمااء كنةفائنة أخُوما هَدَنة أُة بلبانها 
ليقن رضي من كتسابي هذا أ أتكلم في الأسباب التي أوجبت 
الحلاف الأعظم بين اتن كلك عور الأب 4و غَرضي أن أذكر 
الأسباب الي أوجبت الخلاف بين أهل ملّتنا الحنيفيّة التي جَعلنا الله تعالى 
اوسا ل سد 
والشافعي” ”' , والحنفي"" . والأوزاعي”” » ومن ذوي مقالاتهم : 


2. في م : في هذا الكتاب . 
3. (الأوزاعي )لم ترد في «ن». 


(0) البيت في كتاب سيبويه ١‏ : ١؟‏ . والعقد 5 : 718 . وهو في مجموع شعره ( ديوان أبي الأسود 
الدؤلي ) : ”د ثالث ثلاثة أبيات . وقد قالها في غلام له كان يرسله في بضاعة له إلى الأهواز» 
( وكان الغلام يصيب من الشراب ) . وفي الديوان : 
فإنلايَكّهاوتككلةفإئة ح: ع أرضةأئهبياها 
واللّبان ( بكسر اللام ) كالرّضاع . يقال : هو أخوه بلبان أمه . 

() الإمام مالك بن أنس (*5 - 126 ) . 

.) 5١4-١6١ ( الإمام الشافعي : حمد بن إدريس‎ )٠١( 

. ) 16١ - 8١ ( الإمام أبو حنيفة : النعان بن ثابت‎ )1١( 

00 الأوزاعي : عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي ( 8ه 167 ) من الطبقة الأولى من مجتهديا- 
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03 2 دس وزه١‏ وه ْ 307 1 
ار ؛والقَدَريي9" ان ؛والجهمي"1 أ ٠‏ ومن شيّعهم 1 


1. في ط : شيعتهم ٠.‏ 


انق 


نلق 


)14( 


)15( 


الإسلام . وإمام الديار الشامية في الفقه » والزهد . وتبعاً لاتتشار.مذهبه في الشام انتشر في 
الأندلس ء ثم غلب مذهب الشافعي في الشام » والمالي قي الأندلس . ولد الإمام الأوزاعي في 
بعلبك : وعاش في بيروت وتوقي بها . 

الجبري ؛ القائل بالجير . وهو إسناد فعل العبد إلى الله تعالى . والجبرية اثنان : متوسطة 
تثبت للعبد كسبأ في الفمل كالأشعرية » وخالصة لا تثبت كالجهميّة . 

انظر : تعريفات الجرجاني : ؟؟ . والملل والنحل للشهرستاني ٠١8 : ١‏ . وكشاف اصطلاحات 
الفئون للتهانوي : ١٠؟‏ . ' 
قال في التعريفات : « القدريّة ثم الذين يزعمون أن كل عبد خالق لفعله » ولا يرون الكفر 
والمعاصي بتقدير الله تعالى » . 

انظر : تعريفات الجرجاني : 7 . والملل والنحل للشهرستاني ١‏ : 4ه . والتبصير في الدين 
للإسفراييني : ٠١‏ . والتنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع للملطي : ١07‏ . والفرق بين الفرق 
للبغدادي :16 . وانظر فيه ١١6‏ . 


المشبهة : شبّهوا ذات الباري بذات غيره . وصنف أخرون شبهوا صفاته بصفات غيره . وكل 
صنف من هذين الصنفين مفترقون على أصناف شتى . كذا في القرق بين الفرق . وقال في 
التعريفات : « المشبهة قوم شبّهوا الله تعالى باحلوقات ٠‏ ومِثّلوه بِالْحُدئات » . 

انظر : الفرق بين الفرق للبغدادي : 0؟؟ . وتعريفات الجرجاني : ٠5‏ . والملل والتحل 
للشهرستاني ١‏ : 185 . ومقالات الإسلاميين للأشعري ٠١6  ٠١؟ : ١‏ . والتبصير في الدين 
لاملطي : ١ ٠١٠١‏ 

الجهميّة : أتباع جهم بن صفوان الرّاسبي (  ..‏ 118 ) انظر مقالاته وآراءه في : الفرق بين 
الفرق للبغدادي : 5١١‏ ؟1١؟‏ . والملل والنحل للشهرستاني ٠١5 : ١‏ . ومقالات الإسلاميين 
للأشعري ١‏ : 117 . والتبصير في الدين للإسفراييني : 51 . والتنبيه والرد للملطي : 58 . 
وكشاف اصطلاحات الفئون للتهانوي : ١1؟‏ . وتعريفات الجرجاني "5 . 


اند 


0 17 ا 6 ٠ 9 ١‏ 1 0 
الزيُدي! (١‏ ا والرّافضي !"ا 1 وال ( 1 والغرابي' 3( ١‏ والحيين )00 1 
وَالْحمّدي'''' » وغير هؤلاء من الفرّق الثلاث والسسّبعين”'" التي نص عليها 
رسول الله ملع . 


090 


)14( 


)15() 


0) 


1) 
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إللفة 


1( الخمس )لم ترد في «ن». 


نسبة إلى زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أي طالب . وكان خطيبا » فقيها » متكا . ثار 


على بني أمية بالكوفة » وقتل سنة 157 . 

انظر : الملل والنحل للشبرستاني 7٠١7 : ١‏ . والتبصير في الدين للإسفرايينى : ؟7 . والتنبيه 
والرد للدلطي : 58 . والفرق بين الفرق للبغدادي : ؟؟ . ومقالات الإسلاميين 111:1١‏ . 
انظر في الرافضة : التنبيه والرد للملطي : ٠6‏ . والتبصير في الدين للإسفرايينى : ؟؟ . والفرق 
بين الفرق للبغدادي : 9١‏ ء 5 . ومقالات الإسلاميين للأشعري ١‏ : 117 . وكشاف 
اصطلاحات الفنون للتهانوي : 75 . 

السبئية : من غلاة الشيعة . وهم أصحاب عبد الله بن سبأ (  ..‏ نحو 0 ) . انظر : الملل 
والنحل للشبرستاني ١١ : ١‏ . والتنبيه والرد لأملطي : ١5‏ . والفرق بين الفرق للبفدادي : 
60 , والتّبصير في الدين : 1١6‏ 9١١ل‏ . ومقالات الإسلاميين للأشعري ١‏ : 80 . وتعريفات 
الجرجاني : 0١‏ . وكشاف اصطلاحات الفنون للتهانوي :7/6 . 

الغرابيّة من الغلاة . 

انظر : الفرق بين الفرق : 45؟ . والفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم ؛ : 185 . 
والتبصير في الدين : ؟١١‏ . وتعريفات الجرجاني : 54 . وكشاف اصطلاحات الفنون : 
٠١46‏ . 

الحمّسة : قوم قالوا بألوهية خمسة أشخاص . قاله الشبرستاني في ؟ : ١١‏ . 

الحمدية : يقولون بانتظار حمد بن عبد الله بن الحسن بن الحسن ء ويقولون إنه لم يمت . 
انظر : الفرق بين الفرق : 5ه . والتبصير في الدين : ؟؟ . ومقالات الإسلاميين ١‏ : لاة . 
حديث افتراق الأمة على اثنتين وسبعين فرقة أو على ثلاث وسبعين فرقة » أخرجه ابن ماجه 
من حديث أي هريرة » وحديث عوف بن مالك . وفي الزوائد : أن حديث هشام إسناده 
صحيح ورجاله ثقات . 

والمؤلف يشير إلى رواية عوف قال : قال رسول الله يَيَْهِ : « افترقت اليهود على إحدى 
وسبعين فرقة فواحدة في الجنة وسبعون في النار . وافترقت النصارى على ثنتين وسبعين فرقة 
فإحدى وسبعون في النار وواحدة في الجنة . والذي نفس عمد بيده لتفترقن أمتي على ثلاث ب 


ان 


ولأعرضق أيضأً' أن أحَقر امات اذاهب والازاء» وأناقض ذو 
البح امضللة والأهواء » لأنّ هنا القن من العلم قد سيق إليه ويه في 
مواضع كثيرة عليه ؛ وإذّا غَرضي أن أنْبّة على المواضع التي منها نقَأ 
الخلاف بين العٌاماء حتى تَبايَُوا في اذاهب والآراء . 

وأنا أسترشد الله تعالى' إلى سبيل الحقّ وأستهديه » وأسآله العون على 
ما أحاولة وأنويه » وأرغبْ إليه أن يعصمني من الزلل فيا أقوله وأحكيه , 
إن ول الطزن وقتديه؟ لا ون نبزاة» ول" مكبوة خاقاة . 


1. (أيضاً ) ناقصة من : ط . 
2 في ط : المطملة ٠‏ 
3. ( تعاللى ) من «دن». 


> و«سبعين فرقة » واحدة في الجنة وثنتان وسبعون في النار. قيل : يا رسول الله من هم ؟ 
قال : الماعة » . 
انظر : سنن أبن هاجه ص : 1755 . وستن أبي داود ؟ : 595 . 
وراجع الحوادث والبدع لأني بكر الطرطوشي : 56 - 8؟ . والاعتصام للشاطبي 17:5 
١‏ . وأنظر أيضاً : الفرق بين الفرق 4-7١‏ . 
اث 


ذكر الأسبّاب الموجبّة للخلاف كم هي 


ع نْ > ع8 ع 0 

أقول وبالله أعتص ' » وإليه أفؤض في جَميع أمري وأسله' : إن 
منها متفرع عنها” . 

الأول منها : اشتراك الألفاظ والمعاني . 

والثافي : الحقيقة والمجاز. 

والثالث” :2 الإفرادٌ والتركيب . 

والرابع : الخصوص والعٌّموم . 

والخامس :0 الرٌواية والثقل . 

والسادس ٠:‏ الاجتهادٌ فها لا نص فيه . 

والتايع:. ٠‏ التاسح والمسشرخ. 

والثامن 2 الإباحة والتوسع؛ . 

ونحن نذكرٌ من كل نوع من هذه الأنواع أمثلةً تبه قارو كتابنا هذا 
على بقيّتها إذ كان استيفاء جميعَ ذلك من المتعذّر على مَنْ حاوله ؛ وبالله 
التوفيق ؛ لا رب غيره” . 


1. في م » ط : العصمة  .‏ العبارة التالية » لم ترد في م » ط . 
2. في م : متولد منها » متفرع عنها . 

.3 
4 
5 


في م ط : الثاني » القالث ... إلخ . 


. في م ط : والتوسيع . 
. العبارة في « ن » فقط . 


)١* الإإماف‎ 5 7 


هر م 
الاب الاول 
في الخلآف العارض من جهّة اشتراك الألفاظ 
واحةالها للتأويلاات الكثيرة 


50 


هذا الباب ينقسم' ثلاثة أقسام : 

أحدها : اشتراك في موضوع اللفظة المفردة” . 

والثاني : اشتراك في أحواللها التي تعرضٌ لها من إعراب وغيره . 

والثالث : اشتراك يوجبه تركيب الألفاظ وبناء بعضها على بعض . 

فأماالاشتراك'' العارضُ في مَوضوع اللّفظة المفردة 
فنوعان : 

اشتراك يجمع معانَ” مختلفة متضادة » واشتراك يجمعٌ معاني” مختلفة 
غير متضادة . 

الأول الكو" وذهكة تلسار تن :من النقيناءة» إلى أنه الطونة 
وذهب العراقيون إلى أنه الحيْض!" . ولكل واحد من القولين 1 ؟ ب ] 
شاهدٌ من الحديث ومن اللغة . 

. في مء ط : اللفظة الواحدة‎ ٠ 


1 
2 
3. في ط : يجمع معان . 

4. في م :الأول . 


)2 قال السيوطي : حدّ ( عَرّف ) أهل الأصول المشترك بأنه : اللفظ الواحد الدال على معنيين 
مختلفين فأكثر دلالة على السواء عند أهل تلك اللغة . انظر : المزهر ١‏ : 5" . 
0 القره فيه لغتان : الفتح » وجمعه قروء وأقرق ؛ مثل : فلس وفلوس وأفلس . والضمّ » ويُجمع 
على أقراء ؛ مثل : قفل وأقفال . 
() قال ابن الأثير ( النهاية ؛ : 45 ) في القرء : « وهو من الأضداد ء يقع على الطهر ء وإليه - 
0 


ل تحيلت 


أما حجَّة الحجازيين من الحديث' فا روي عن عُمر وعَثان وعائشة 
وزيد بن ثابت رضى الله عنهم أَنْهِم قالوا : الأقراء : الأطهارا" . 

وأنا شخي هن اللخةافقول الأعد 61 

وفي* كُلَ عام أنت جائمٌ غَرْوَوٍ تَشَدٌ لأقصاها عَرِيمَ عَرائكا 
مُوَرْنَةَ مالا وفي الي رفقَةً ليا ضاع فيها من قَروه نسائكا 


1. ( من الحديث )لم ترد في «ن». 
2. ني ط : أفي . 


1 


ذهب الشافعي وأهل الحجاز ؛ وعلى الحيض ٠»‏ وإليه ذهب أبو حنيفة وأهل العراق » . 

وانظر : اللسان 1151١6 : ١‏ . والأضداد لابن الأتباري : ١,‏ - 

(5) هكذا وردت العبارة في النسخ . وتقل القرطبي في الجامع لأحكام القرآن ؟ : ؟١١‏ . اختلاف 
الأئمة والعاماء في الأقراء » فقال : « واختلف العلماء في الأقراء ؛ فقال أهل الكوفة : هي 
الِيّض . وهو قول حمر ء وعليّ » وابن مسعود » وأبي موسى » ومجاهد ٠‏ وقتادة » والضحّاك » 
والسدي . وقال أهل الحجاز : هي الأطهار . وهو قول عائشة » وابن عمر ء وأبان بن عثان » 
والشافعي » . وفصل في الموضوع . 

(4) البيتان في ديوانه : 3١‏ » ويتردّدان في المصادر . انظر : تفسير الطبري ( بتحقيق أحمد شاكر ) 

؛ : 011 . ويجاز القرآن ١‏ : ؟ . واستشهد بها أيضاً القرطبي في تفسيره ؟ : ١١8‏ . وهما في 

الألسان ١‏ : 156 ؟ أوردهما المؤلف . وفي الأضداد لابن الأثباري : ١٠‏ » والصحاح ( قرأ ) : 

« مورثة هال وفي الأصل رفعة » » وفي الديوان : « وفي امد رفعة » . 

وهما من قصيدة يمدح بها مَوْدَة بن علي الحنفي ٠‏ ( وكان ملكا على قومه في اليامة ) » يقول 

الشاعر للممدوح : « إن لك في كل عام غزوة تتجشبها » تجمع لما صبرك وجلدك ٠‏ فتعود منها 

بالمال والجد الذي يعوّضك عما عانيت من البعد عن نسائك  .»‏ راجع ص ٠١‏ من شرج 
الديوان ‏ . وقال الثعالبي : « وما جاء في حسن الكناية عن النكاح في شعر الجاهلية قول 
الأعثى ( البيتان .. ) . قال ؛ والقروء هنا : الأطهارء لأن الممدوح لما كان كثير الغزو لم 

يغش النساء للغيبة عنهن في مغازيه » أضاع أطهارهن » ؛ الكنايات للثعالي : ٠١‏ 


- 378 


م 


وأما حجَةٌ العراقيين من الحديث فقول الني" مَِئهَ لاستحاضة : 
« اقْعْدي عن الصّلاة يام أقرائك »!" . 
وأما حَجَنَه من اللّغة فقول الكاجدف" : 
يارب ذي ضفن عَلَيّ فارض ‏ ل كفْروْء كَقَرْ الائض” 
وقد حى يعقوب بن السّكّيت وَغَيرُه من اللْغويين أن العرب تقول : 


1. في م : فقوله , 
2. في ط : يُرى له قرء . 


() قالت السيدة عائشة رضي الله عنها : الأقراء : الأطهار . وقال بمثل معنى قولها زيد بن ثابت 
وابن عمر وغيرها . وقال نفر من أصحاب النبي عله : الأقراء الحيض . قال ابن القيّم في زاد 
المعاد : وهذا قول أبي بكر وعمر وعثان وعلي وابن مسعود وألي موبى وعبادة بن الصامت وأبي 
الدرداء وابن عباس ومعاذ بن جبل رضي الله عنهم . 
وفي الحديث روايات كثيرة في أمر الني َيه لمستحاضة أن تدع الصلاة أيام أقرائها » عن 
عائشة وأم حبيبة بنت جحش ( راجع سنن أبي داود 1١14 : ١‏ - 117 . وانظر ‏ في تحقيق كلام 
المؤلف ‏ الرسالة للإمام الشافعي ص 517 . تحقيق أحمد شاكر « الطبعة الأولى 1104 144١‏ 
مصر ‏ مطبعة البابي الحلي » ) . 

0 في اللسان ( قرأ ) : « أنشد ابن الأعرابي : 

يارب مولى حاسدمباغض عل ذي ضفن وضب فارض 

َهُ قُروء كَمَروء الحائض 

عَنى بضبّ فارض : عداوة عظية كبيرة ( من الفارض وهي الْسنة من البقر) . وقوله : له 

قّروء . يقول : لعداوته أوقات تهيج فيها مثل وقت الحائض » . والرّجز في الحيوان 51:١‏ . 

وفي مجالس ثعلب 50٠: ١‏ وفيه : « شانئ مُباغض » وه له قرو كقْروٌ» بالتسهيل . وفي 

الأضداد لابن الانباري :58 : 

وصساحب تكاشح مُبساغض لل ودقروء كقرء الللسائض 

وانظر مقالة ابن فارس في الصّاحبي : ١١‏ ( باب القول في الاحتجاج باللغة العرببة ) . وقتم 

لتفسير القرء بالحيض بقوله : « لغة العرب يُحتج بها فيا اختلف فيه » . 


1ك 


أقرأت المرأة + إنا طهرك" ..وأقرات + إذا حناضت ...وذليك أذ القاء:ق 
م إلنه 3-5 087 4 د 1 
كلام العرب معناءٌ الوؤقت ٠‏ فلذلك صلّح للطهر والِْيْض مع" . 
ويدل على ذلك قول الشّاعر : 
شَنْت المَفرَعَفْرَ بي فيل" إذا هبّت لقارئها الياة"ا 
وقد احتيٌ بعض الحجازيين لقوهم بقوله تبارك وتعالى* <٠‏ ثَلانّة 
قَرُوء 4" فأثبت الاء في ( كلاثة ) ؛ فدل ذلك على أنه آراد الأطهار : 
ولو أراد الحيض لقال :ثلاث قرو ) لأ الخضة موضة : 


1. في م ءن : سليل , بالسين المهملة . 
2. في ١ن‏ » بقوله تمالى . 


(4) انظر : الأضداد لابن الأنباري : 57 - ونقل أيضاً عن الأضداد للأصعي ٠‏ والأضداد لقطرب ‏ 
وقال اين الدّهان ( الأضداد : ٠١5‏ ) القرء : الحيض والطهر . وفي التّهاية لابن الأثير؛ : 
: « الأصل في القرء الوقت المعلوم » فلذلك وقع على الضِدّين . لأن لكل منها وقتاً» . 
وانظر مادة ( قرأ ) في المعاجم . 

)0 البيث لمالك بن الحارث الُذلي . وفي ديوان اللهذليين ؟ : +2 : ( كرهت العقر .. ) ونبّه على 
رواية ( شنئت ) . والعقر : مكان ٠‏ وكرهه لأنه قوتل فيه . وشليل جد جرير بن عبد الله 
البجلي . وقاريها : وقتها . يقال ذلك للريح إذا هبت لوقتها ٠‏ وامم الشليل : ( جابر بن 
مالك ) 6 تقل ابن دريد في الاشتقاق : 016 . قال : واشتقاق الشليل إما من تصغير أشل » 
وهي من اليد الشلاء » أو تصغير شلل . 
ويُستشهد بالبيت في تفسير ( القرء ) وفي مادة ( قرأ ) في المعاجم الموسّعة . ( راجع مثلاً تفسير 
الطبري ؟ : 45؛ » وتفسير القرطبي ؟ : ١١١‏ ) . 

)٠١(‏ سورة البقرة ؟ : من الأية 8؟؟ :< والطلفات يَتَريْصن بِأنْفْسِينٌ ثلانة قُرُوءِ ولا ل ل 
أن يَكْتَئْنَ ما خلق الله في أرحامهنٌ إن كن يُوْمِنٌ بالله واليَوْم الآخر وبَعُولتَهَنَ أحَقّ ردصن 
في ذلك إِنْ أرادوا إصلاحاً وَشْنَ مل الذي عَلَيْينٌ بالمغروف وللرّجال عَلَيْهنٌ دَرَجَة والله عَزِيز 
حَكِمّ ». 


وهذا لا حجّة فيه عند أهل التظر ء وإِنَا' الحُجَةٌ ما 
قَدّمناه . وإنا لم تكن فيه فيه حُجَّة لأنه لا يَُكرٌ أن يكون القرء لفظاً 
مذكرا يدق :به الؤنك ‏ وإركونة تذكير ( كلاق ) خئلاً عل اللفظا كوه 
المعنى » ؟ا تقول العَرَبُ : ( جاءني ثلاثة أشخص” ) وم يَعنُون نساء"" . 

والقرى تحمل" الكلامٌ تارة على اللُفظ » وتارة على المعنى . ألا ترى 
إلى قراءة القرّاء : لآ بَلَى قَدْ جاءتك آياتي فَكَدَبْتَ بها واسْتكُبَوت 34" , 
بكسر الكاف والتاء وقتحهما” . 

ووقوع الأسماء على السَمّيات في كلام العرب ينقدم م أربعة 
0-6 

أحدها أ كرون المت يق كرا بو انقيه جا » كرجل يسبّى 
بزيد أوعَمرو . 


والآخر : أن يكون المسبّى موتناً واسمه مِوْنْتُْ » كامرأة تسبّى 
فاطمة . 


1. فلي «ن»إما. 

2. في م : أشخاص . 

3 في ط : تحول , 

4. في «ن» : بكسر الكاف وفتحها. 


)1١(‏ راجع في الخصائص لابن جني الجزء ؟ : 4١١‏ 4650 فصلاً في ( الل على العنى ) . وانظر فيه 
١: 5‏ على الخصوص . ومادة ( شخص ) في اللسان . 
(01) سورة الزمس؟؟ : من الآية 46 : < بَلَى قَدْ جَاءَتَكَ آيَاتِي فكدذيْت بها واستكيزت وكُنْتَ من 
الكَافِرِين » . ونقل القرطبي في تفسيره الآية الكريمة : « وروى الرببع بن أنس عن أم سامة 
عن النبي َي قرأ: <« بلى قد جاءتك ... فكذبت ... واستكبرت ... وكنت ... © في 
كل 6 ورا جع ما نقله في الجامع ٠6‏ : *ا؟ . 


كك 


والثالث : أن يكون الْسبّى مؤنثا واممه مذكر كامرأة تسمى جَعفراً 
وريد ؛, قال الشاعة 0 
ياجعفرٌ ياجَعفرٌ ياجَعفرٌ إنْأك تخداحا فألت فض" 
أوأكُ ذا عَيِب فأنت أَكْبَرَ غَرّك سربال عليك أَحْمَرٌ1 ؛ أ] 
واتتتصحيدة ون النزير أطت :.وتحب ذال شواة لو مك1 

والرابع : أن يكون المممّى مُذكراً » واهمّه مؤنْث » كرجل يُسمَى 
00 
طلحة ؛ وحمرة 5 

وهذا لا يَخْص* الأمماءً الأعلام دون الأجناس والأنواع . 
مُطابقاً لصفته في التذكير والتأنيث » كقوهم : هذا رجل قاتم » و : هذه 
أمرأة قائّة . 

ريا كان مخالفاً لصفته في التذكير والتأنيث » كقولهم : رج 


فمجزه6١‏ 2 ساه 
م + اوقلافة #:ومتابة: 


و 


وفي المؤنث 0 أمرأة حاسرٌ , وعاشق ٠.‏ 


1. في م ط : بميعفر . 

2. في م » ط : الراجز . 

3. في م ط :أو حمزة . 

4. في ط وحدها : وهذا يَخص . 


() الرّجز في الكامل ١(‏ : 14 ) وفيه : ( إن أك ربعة فأنت أقصر) . ونسبه إلى أعرابي كان 
يختلف إلى مغنية لآل سُلهان » فأشرفت عليه ذات مرة فأومأت إليه بيدها إِهاءً عائب له 
بالقضر فأنشأ يقول .... والدحداح : القصير . 
(15) المقنع والقئعة : ما تقنع به المرأة رأسها . 
(15) الربعة ؛ الوسيط القامة . 
ل 


قال' ذو الرّمة 

- أن لقان الحكم تَعَرْضْتْ لعَيْتبه مي حابرا كاذ يبرولة0 
فقد تَبَيّحَ أنه لا حّجّة في دخول الحاء في ثّلاثة . 

07 الأأفاظ المشتركة الواقعة على الشيء وطبدّه قولّه تعالى : 
١‏ تَأمبحت كلطْريو"" > . 

قال بعض المفسّرين معناه : كالثهار الُْضيء » يَيْضاء لا غّيء فيها . 

وقال آخرون : كالليل الْظم سوداء » لا قَيء فيها . 

وكلا القولين 0ن م مَنْ قال : كالثُهار الْضيء 
فحجّته قول زهير : 


1. في مء ط : وقال . 
2 ني ط : أن. 


(17) ديوان ذي الرمة : 48١‏ وفيه ( سافرأ ) يقال : برق يبرّق إذا تجيّر . وحاسراً » أو سافراً : 
استغناء عن الصفة بالامم . ١‏ 

019 سورة القلم ا : الأية ١‏ . وقبلها الآية ١١‏ + فطاف عَلَيّْها طائفً من ريك وَهْمْ 

مُون »> . 

(1) قال في اللسان : المّريم : الصبح لانقطاعه عن الليل » والصرم : الليل لاتقطاعه عن 
الصبح ... ويقال لليل والنهار : الأصُرّمان » لأن كل واحد منها ينصرم من الآخر. مادة , 
( صرم ) ٠6‏ : 717 - 7355 . وفي تفسير القرطبي : <( فأصبحت كالصريم » أي كالليل الظلم ؛ 
عن أبن عباس والفراء وغيرها .. وقال الأخفش : أي كالصبح انصرم من الليل ؛ وقال 
ميرد : كالنهار . ( تفسير القرطبي ١8‏ ), 
وقال المبرّد في الكامل : قال الْفّرون في قول الله عز وجل :9 فأصبحت كلمّريم 6 قَولين 
قال قوم : كالليل المظم » وقال قوم : كالثهار الُضيء أي بيضاء لا شيء فيها ؛ فهوّ من 
الأضداد . الكامل ١‏ : 58 . وارجع إلى : تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة : ؟14 . 


ا 


بكرت عَلَيِه غدوة فرأيتة قعُوداً لَدَيْهِ بالمّريم غواذل؛"" 
يع الصباح . 
وأمًا مد قال : كاللّيل ٠‏ فَحُجَنّه قول الرّاجز : 
* تهوي هوي أنْجُم الصّر م" بن 
وقال آخر + 
2 3 5-5 0 2 07 كت 2 ها مإرس وم 
كنا والرّحال على صّوَارٍ برَصُل خزاق” أسْلَمَة الصَّريه"" 
وقال' بعضهم مَعناه : انحسرٌ عنة الرّمل . وقال قومٌ مَعناه : خَرج 
من اليل وانجلى عنه ؛ ؟! قال التابئة"" : 
حَتى غَدا في بَياض الصّبْح مُنْصَلتاً يَقْرٌّو الأماعرٌ من لُبُنان والأمّا 


1. في مء ط : الآخر , 
2. في م ن : حزاق ( بالجام ) . 
3.فيمء ط:قال. 


(15) ديوان زهير بن أبي سامى : 5١‏ . والصريم : جمع صرية ؛ وهي رملة تنقطسع من معظم 
الرمل . والعواذل : اللائي يعذلنه على إنقاق ماله . وقيل الصريم ههنا : الصبح وهو أشبه 
بالمعنى لأنه يسكر بالعشي فإذا أصبح وقد صحا من سكره لَمْنَه . وفي شرح ثعلب على 
الديوان ينسب القول الثاني لأبي عبيدة : 14١‏ . 

(0) ( أقف على قائله . 

(1؟) البيت هن حماسيّة لبَرْجِ بن مسهر الطائي : شبه ركائبهم بقطيع من البّقر بالرمل المذكور, 
أسامه الصريم إلى الصيادين والكلاب فخفّت وعَدّت . والصريم استعمل في الصبح والليل جميعاً 
لأن كل واحد منهها ينصرم عن صاحبه وقت السحرء وإفا ركيوا بعد الاصطباح للتنزه » أو 
في بطالة حضريّم . حماسة أبي تمام بشريح المرزوق ؟ :359 . 
وانظر شرح التبريزي : ؟ : ١1١‏ وفيه صوار بكسر الصاد ء وحُزاق بالحاء مضومة ومكسورة . 
وخزاق : موضع في سواد أصفهان ( معجم ما استعجم ؟ : 87؛ ) . 

(11) ديوآن النابغة ( بشرح الأعلم الشنقري ) الورقة ٠5‏ » والديوان ( بشرح عاص بن أيوب 
البطليوسي : 16 ) والديوان صنعة ابن السكيت : 1١١‏ ؛ والتّوضيح والبيان : 4ه » وفيها ‏ 
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وَإِنّا سيّي كُلَ واحد منهها صَرها لأنه يَنْصَمْ إذا وافى الآخر . 

والمعنى أيضاً يَشْبَدُ لكل واحد من القولين » لأن العرب تقول : لك 
بياض الأرض وسوادها . يَعْنُون بالبياض ما لا عارة فيه » وبالسّواد 
ماافبهالغارة .فهذا! ما يسح يه ان ذهب لع دى البياض :: 

ومَْ ذهب إلى معنى” السواد فِإنّا أراد أنها احترقت بريح مَيُْ » أو 
نار ؛ كقوله تعالى : << فَأَصَابَّها إِعْصَارٌ فيه نار فاحْتَرققت 16" . 


أنه :9" . فإنه يحقمل أن” يريد أُولَ الإسلام عند قو الببصائر 41 ب]! 
2 0 


وُقوع الخلاف ؛ ويحتل أنه يُريد به آخر الإسلام إذا صَعٌّقَت 
البصائر”"” » وكثْرت البدعٌ والخلاف . 


1. في م2 ط : وهذا لا يحتج به . 

2. كامة ( معنى ) لم ترد في م » ط  .‏ كامة ( صر ) لم ترد في «ن». 
3. في مياط: أنه. 

4. ما بين نجمتين سقط من «ن». 


> جيعاً : ( حتى غدا مثل نصل السيف منصلتاً ) . وفي ابن السكيت : نيّان في موضع لبنان . 
قال أبو بكر البطليوسي في الشطر الأول : ويروى : ( ثم اغتدى ينفض الأعطاف ) . والأمعز 
والمعزاء : الأرض الحزنة الغليظة ذات الحجارة » ج الأماعز والعز . ويقرو : يتبع ١‏ ( ومثل 
نصل السيف ) : أي يبرق كا يبرق اليف . والّنصلت : الحاد الماضي . 

ف البقرة ؛ : 177 وقام الآية : +( أيودٌ أحدم أن تكون له جَنْةٌ من نخيل وأعناب تجري مِنْ تحتها 
الأنهارلة فيها من كل الثّمرات وأصابّة الكبَرٌ وَلِهُ ذرٌيّةٌ ضَعَفاء فأصاتها إعصارٌ فيه نارٌ فاحترقت 
كذلك يبيَنْ الله لم الآيات لعلّم تتفكرون » . 

(55) التأنأة : العجز والضّعف » وروى عكرمة عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال : 
« طُوبى لمن مات في النأنأة » . يعني أو الإسلام قبل أن يقوى ويكثر أهله وناصرة 
والداخلون فيه ء فهو عند الناس ضعيف . 
النهاية في غريب الحديث ٠‏ : ؟ . و( اللسان ؛ نأنا ٠63 : ١‏ ) . 


-50- 


ويدل على صحّة امعنيين جميعاً قوله يليه : « إن الإسْلامَ بدأ غريباً 
وسَيَعُود غريباً 6 بدأ" فَطوبى للغرباء 7" . 
والناناة عله القرب الخحق + لا فر المكدر دون الكيرة + 


قال امرؤ القيس"" في ذلك : 
لَعمرّك ماسّئة بخْلّة آتم ولاتأنأيوم الحفاظ ولا حَصِرٌ 
وتأوّله أبو عُبيد على أنه أراد به أُولَ الإسلام . ولَيْسَ في لفظ 
الحديث ما يَقتضي ذلك . على أن بعض الرٌواة قد رَوى : « في النأنأة 
الأولى » . فإن كان هذا محفوظاً فالقول ما قال أبو عبيدة . 


ومن هذا النوع قولّه ع 00 صو الشوارب» ردنا اللحى الف 


1. في مء ط ؛ غريباً فطوبي . 

2. في ط : الصغير دون الكبير . 

3. في م .» ط ؛ قإن صح هذا القول . 
4. في ط : الشارب . 


(0؟) أخرجه مسل والترمذي والدارمي وابن ماجه . وفي مسل : غريباً 6 بدأ . انظر : صحيح 
مسلم : 1١٠١‏ . ابن ماجه : 157١‏ . الدارمي 5١7 : ١‏ . وهو في الجازات النبوية ( ط الزيني - 
مؤسسة الحلي ) : 5١‏ . وفي النهاية ؟ : ١45‏ وفيه زيادة ( كا بدأ) . 

(5) ديوان امرئ القيس : ؟١1‏ . والخلة : الصداقة واللودة » والحفاظ : الغضب والأنفة عن الانهزام 
في الحرب ٠‏ والنأنأ : الضعيف , والحصر : الضيق الصدر عتد تجثم شدائد الأمور . 

(19) ورد الحديث في الصّحاح من طرق عدة » وفي البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنهما 
قال : قال رسول الله مِقَوٍ : « خالفوا المشركين وفروا اللحى وأحفوا الشوارب » » وفي بعض 
الروايات : ٠‏ أنهكوا الشوارب »ء و : « جزوا .. » . البخاري 01:17 , مسل : 23397 
النسائي 1١: ١‏ ء وانظر فيه أقوال العاماء في هذه اللسألة وما ذكره السيوطي , 
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قال قوم معناه : وَفْروا وكَثْروا . وقال آخرون : قَصّروا وأنتقصّوا ٠‏ وكلا 
القولين له شاهدٌ من اللّغة . 


أمَا من ذهب إلى التكثير فَُحَجَّنّه قوله تعالى : « حَنَّى عَفَوَا 94" 

0507 لك 1 

ونا رانلاع ةا بأسُوّق عافيات اللحم كُوْم 
وأمًا مَك ذهب إلى الحذف والتقصير فَحَجَنّه قول زهيرا”" : 

تحمل أهلهاممنهافبانُوا على آثارمَ ذَهَب العفاء ! 
فهذه جُملةٌ من اللّفظ المشترك الواقع على معان مختلفة متضادة . 


2 وهو في مختصر صحيح مس ١‏ : 07 ورواه عن ابن عمر رضي الله عنه أيضاً بنص : ٠‏ خالقُوا 
الشركين : أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى » . 

() من الآية الكرية ( 54 ) سورة الأعراف 7 . والآيتان 55 » 14 : ا وما أرسلنا في قرية مِنْ 
ني إلا أخذنا أهلّها بالبتأساء والضَّرّاء لعلهم يَصْرّعون . ثم بدلنا مكان المسية الحسنة حتّى عَنَوًا 
وقالوا قَدْ مس آباءنا الصَّرّاءُ والسراء فأخذنام بغت وهُمٌ لا يشعرون © . 
قال القرطبي : ( حتى عََوا ) أي كثروا ؛ عن ابن عباس . وقال ابن زيد : كثرت أمواهم 
وأولادهم .و (عفا) من الأضداد. عفا : كثر» وعفأ : درس . أعم الله تعالى أنه أخذم 
بالشدة والرخاء فم يزدجروا ولم يشكروا . ( تفسير القرطبي ا : :55 ) . 

إلقه كذا في الأصول , وكرر نسبته إلى جرير في الورقة ( 154 ) . والبيت للشاعر لبيد من 
قصيدة مطلعها : 
رأتني قد ثحبت وسّل جلمي طِلابُ التازحسات من الهمموم 
( الديوان بتحقيق الدكتور إحسان عباس » طبعة الكويت : ٠١4‏ ) . ْ 
وأعضّ السيف : طريّة به » وأسوق : جمع ساق » وعفا لمه : كثرء وكوم : عظام الأسبة » 
البعير : أكوم » والناقة : كوماء . يقول : إنهم يعرقبون النوق للضيوف . 

اله ديوان زهير : 08 . يريد : على آثار مَنْ ذهب الدرس » أي من ذهب ل أس عليه ! 
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وأما اللفظ المشترك' الواقع على معان مختلفة غير متضادّة 
فنحو قوله تعالى : 9 إِنا جَرَاءُ ألذينَ يُحاربون الله ورسولّة وَيَسْعَوْنَ 
في الأَرْضٍ فَساداً أن يُقتلوا أو يُصَلْبُوا 4!'" إلى آخر الآية . ذهب قوم 
إلى أن ( أو ) * ههنا للتخيير كلقي من قولك : جالس زيداً أو عَمْراً . 
فقالوا : اللطان مُمَير في هذه الٌقوبات ؛ يفعل بقاطع السّبيل أبّها 
شاء . وهو قول الحسن البَصري » وعطاء . وبه قال مالك رحمه الله . 

وذهب آخرون إلى أن ( أو" ههٌنا للتفصيل والتبعيض” ؛ فَمَنْ 
حارّب وقتل وأخد المال صلب ؛ ومَنْ قتلّ ولم يأخّذ المال قُتل ؛ وَمَنْ 
أخذ المال ول يَقْثّل قُطعت يده ورجله من خلاف” . وهو قول أبي مجر 
وحَجَّاجٍ بن أرطاة عن ابن عبّاس . وبه قال الشافعي وأبو حنيفة” : 
رحمهما الله تعالى . واحتجوا بحصديث روأه معان » وعائشة عن الني مَل 
أنه قالة :٠لا‏ يحل دم امرك مُسْلم إلا ياحدى ثلاث : زنا بعد إحصان » 


.» اللفظ المشترك ) لم ترد في «ن‎ ( ٠ 

في ط : إلى أن كامة أو. ‏ في م , ط ؛ كلتي في قولك . 

. في ط : كلية أو. ‏ في ط : والتعيين . 

. ٠61 :١ ورجله من خلاف ) لم ترد في م ؛ ط . وانظر في تفصيل هذه الأراء : تفسير القرطبي‎ (٠ 
. في ط : أبو حنيفة والشافعي‎ ٠ 

٠‏ أنه قال )لم ترد في «ن». 


. 
حا لمح ها ال يي كن 


(9) سورة المائدة ه : 58 والآية : « إفا جزاء الذين يحاربون الله ورسولّة وَيَسْعَوْنَ في الأرض 
فساداً أن يُقتّلوا أو يُصلّبوا أو تَقطّعَ أَيُدِيِمْ وأرْجَلهُمْ من خلاف , أو يَنْقَْا مِنَ الأرض ذلك 
لهم خزي في الحياة الدنيا وهم في الآخرة عذاب عظم 6 . 
وانظر ما تقله القرطبي من أقوال في تفسيره : الجامع لأحكام القرآن 5 : ١40‏ 168 ء 
والزمخشري في الكشاف ١‏ : لا 55‏ 378 . 
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أو كُفرٍ بعد إهان » أو قَثّل نفس بغير حق" 7 

واحتّجُوا من اللغة أن العَرّبْ تستعمل ( أو )” للإفراد والتفصيل ؛ 
قيقولون : اجتع القومٌ قُقالوا : حاربُوا أوصالحوا ؛ أي قال بعضهم كذا , 
وقال بعضهم كذا” . ومنه قوله تعالى : « وَقَالوا كونوا هُودأ أو تصارَى 
تهُتدوا 4" [ هأ]]. وا ين" ارق داقنة تحر ون المبودية 
والنصائيّة . وإفا 8 ل - وهم اليهود ‏ قالوا : كونوا هود , 
وبَْضمم - وم النصارى ‏ قالوا رو نصارى . فهذا تفصيل لا شك 
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والعربث تَلْف الكلامَين المختلفين وترمي بتفسيرههما 
جملة7”" ثقة بأنّ السامع يَرْدُ إلى كل مُحْبَّرٍ عنهُ ما يليق به . 


1. في مء ط : بغير نفس . 
2. في ط : كامة أو . 
3م ترد العبارة في ط . 
4. في م ء ط : في الفرق . 


0 أخرج الدارمي من حديث عثان رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله ينو يقول : « لا يحل 
دم أمرئ مسلم إلا ياحدى ثلاث : بكفر بعد إمان » أو بزنا بعد إحصان ؛ أو يُقتل نفساً بغير 
نفس فَيُقتل » . وفي صحيح مسلم من حديث عبد الله بن مسعود : « لا يحل دم امرئ مسل 
يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث : الثّيب الزائي » والنفس بالنفس » 
والتارك لدينه المفارق للجباعة » ؛ وأخرجه الدارمي كذلك من حديث ابن مسعود بلفظ 
مقارب ( سنن الدارمي ؟ : 271 ء صحيح مسمم : 15-57 ). 

0 سورة البقرة ؟ : 170 . والآية : « وقالُوا كُونوا هُوداً أو تصارى تَهْنَدَوا » قل بَل مِلّة إبراهم 
حنيفاً وما كان من المشركين » . أي دعت كل فرقة إلى ما هي عليه . 

(4؟) أورد ابن هشام الآية الكريمة تحت عنوان ( التّقسم ) ؛ وقال : إن بعضهم عبّر عن ذلك 
بالتفصيل ( المغني ١‏ :58 ) . 

(5) قال شهاب الدين مود الحلبي : الف والنشر هو أن يذكر ( المتكل ) شيئين فصاعدا » عم يأني - 

5-0 الإنضاف (؛) 


قال الله تعالى : 8« ومن رَحْمَتِه جَعَلَ لَكُم اللَيْلَ والتهارَ لشَمْكّنوا فيه 
وتوا من قله 1 . 

ونحوه' قول امرك القيس"" : 
كن قلوب الطير رَطْباً ويابساً لدى وكرهاالعُتَابُ والحشّفالبالي 

ولو جاء هذا الكلامٌ مفصّلاً لقال : كأنٌ قُلوب الطّير رطباً : 
العناب . ويابساً : الحشف البالي . 

وكذلك الآيةٌ لو جاءت مُفَصَّلةَ لقال : جعل لكُم الليل لتَسّْكنوا 
فيه » والنْهارَ لتبتَهُوا من قضله . 

واختّلفوا في النّفي”" من الأرض ما هو ؛ فقال الحجازيُون : يُنفى 
من موضع إلى موضع . وقال العراقيون : يُسجَن ويُحبس . 


1. قي «ان»: نحو . 


-/ بتفسير ذلك جملة مع رعاية الترتيب ثقة بأن السّامع يرد إلى كل واحد منها ما لهء كقوله 
تعالى : <« ومن رَحْمَته .. © الأية . انظر حسن التوسّل إلى صناعة الترسّل : ٠١‏ . وذكره ابن 
أبي الإصبع تحت باب ( صحة المقابلات ) . انظر : تحرير التحبير : 174 . وا موامش التى 
أحال الحقق عليها فيه . ١‏ 

(53) سورة القصص 88 :76 : (١‏ ومن رَحْمَتَه جَعَلَ لَكَم اليل والنهار لتَسْكُنوا فيه ولتَبْتَغوا من 
فضله وَلَعَلَكم تشكّرون » . 

(19) قال الأعلم الشتقري في شرح الأشعار الستة » عند هذا البيت : ( كن الرطب من قلوب الطير 
وما جاءت به العُّقاب حديثاً العُنّاب » وكأنٌ ما يبس منها وقدم الحشّف , وهو البالي من 
القر ورديئه . وتقدير البيت : كأن قلوب: الطير رطبة العناب » وكأنها يابسة الحشف البالي . 
ونا خص قلوب الطير لأنها أطيب لحوماً ) . ديوان امرك القيس بشرح الأعل الشنيري : 
58 . 
والعناب : مر لشجر يعرف بالاسم نفسه » وهو أحمر حلو لذيذ الطعم . 

(50) نقل القرطبي في قوله تعالى : < أو يُنقَوا مِنْ الأرْض » وجُوهاً . قال السٌّدي : هو أن يُطلّب ‏ 
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والعرب تُستعمل النفي بمعنى السّجن . 
قال بعض المسجونين "ا 


حرجا الذنا ونح من اهلها فَلَسّنا من الأموات فيها ولآ الأحيا 
إذا انا السحان 3 يَومأ مالحاجة عَجِينا وقُلنا جاء هذا من الدنيا ا 


ومن هذا النُوع ا عل :0م ب لحاقاً في أَطْولكٌ* يندا 1 


قاله لنسائه ؛ فحَِبْنَة من الطُول الذي هو ضة القصر ؛ فظنت 
( عائشة )' أها المرادة . فلما ماتت ( ينب ) قبلها عامن حينئذ أنه إنَا 


)55( 


1. في ط : سودة . 


أبدأ بالخيل والرّجل حتى يؤخذ فيُقام عليه ( حدٌ الله ) أو يخرج من دار الإسلام هرياً من 
يطلبه . وحكي عن الشافعي أَنّْهُم يخرجون من بلد إلى بلد ويطلبون لتقام عليهم الحدود . 
وقال مالك : يُنفى من البلد الذي أحدث فيه هذا إلى غيره ؛ ويُحبّس فيه كلراني . وقال 
مالك أيضاً والكوفيُون : تفيّهم سجئهم » فَيُنفى من سّعة الدنيا إلى ضيقها ٠‏ فصار كأنّه إذا 
سجن فقد نف من الأرض إلا من موضع استقراره . ( الجامع لأحكام القرآن ١‏ : 165 
ع ١‏ 

تقل القرطبي بعد الفقرة السابقة في الحامش ؟ صفحة 57 » وقال : إنهم احتجوا على أنّ من 
معاني النفي : ( السجن ) بقول بعض أهل السجون » البيتين ... 

والبيتان من مقطوعة وردت في إنباه الرواة ١‏ : 71 » ومعجم الأدباء ؟ : ٠60‏ , وأمالي 
المرتضى ١45 : ١‏ منسوبة إلى صالح بن عبد القدوس . وفي المحاسن والأضداد : م4 46 
منسوبة إلى عبد الله بن معاوية . وفي عيون الأخبار 4١ : ١‏ - 47 من غير عزو . 

وورد منها البيت الأول والثاني في رسالة الغفران ١45‏ منسوبين لولد صالح ؛ وفي مقدمة 
اللزوميات منسوبين لرجل كان في السجن على عهد ملوك بني العياس » يقال إنه من ولد 
ضالح بن غيل العدوين + اوبطلبها : 

إلى الله أشكو إنْه موضع الشكوى وفي يه كشثف المضْرّة والبللوى 
خرجنا من الدنيا ونحن من أهلهسا فلسنامن الأحياء فيها ولا الوق 
إذا دغل السجان يوماً لحاجة عجينا وقلنا جاء هذامن الدنيا 


(:4) أخرجه الإمام أحمد والبخاري ومسل والترمذي والنسائي ٠‏ وفي بعض روايات البخاري ما يوثم 2 
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أراد' الول الذي هو الفضل والكرم ؛ وكانت ( زينب ) أَكْتَرَهْنَ 
صّدقة . والعرب تقول : فلان أطول يدا من قُلان ؛ إذا كان أكرمَ منة 
وأكثر بَدْلا 1 

قال الشاع !" : 
25 ظ. ا الضد ا ل 

ويُروى ١‏ أَرحَبَمم . 

ومن هذا النُوع 0 تعالى'"” :< مِن أجل ذلك كَتَبْنَا على بَْ 
إثرائيل »> . قال قوم : معناه ( من سيب ذلك) ا يقال ذلك 
فق أكللن.. 


1. في مء ط : أنه من الطول , 
2م ترد ( وأكثر بذلا ) في «ن». 
3. في ط : تبارك وتعالى . 


أن أسرعهن لحاقاً هي سودة . وكذا وقع في سنن النسائي ( بشرح السيوطي ط مصطفى 
تمد ) . 
صحيح البخاري ؟ : ١١6‏ . مس : 1607 ء النسائي 5 : 71 » وهو في مختصر صحيح مسلم ١‏ : 
6ع 
وفي أساس البلاغة ( ومن الجاز قولهم : هو أطول يدأ منه » أي أسخى ) . 

: البيت لأبي زياد الأعراني من شعراء الماسة وقبله‎ )4١( 
له ن-لياَرٌ تشب بكل واد إذا النّْهان ألْبسّت الدنها‎ 
ومعاهد التنصيص : 36 » وتحرير التحبير : 0ه‎ » ١76 : © الماسة ؛ : ؟ؤه1 , والحيوان‎ 
. ) وفيه ( أرحبهم ) بدلا من ( أطوهم‎ 
قال الرزوق : ( قوله تشب أي توقد ... والمعنى أن نار ضيافته وقد بكل واد ينزل به , إذا‎ 
الثيران في الآفاق سُترت ع عر الاح ان جا عاد 1ق الأضياف ) . وفي شرح‎ 
الشاهد قال : ( إن ما تحمّله وتكلفه لم يك السّببْ فيه اليتسارء وكثرة المال » ولكن كرمه‎ 
. الفائض وعرقه الزاخر)‎ 

(5) المائدة ه : 5 . وقامٌ الآية : <( مِن أَجْلٍ ذلك كتّبنا على بني إسرائيل أنه مَنْ قَتَل نفْساً بغير - 
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وقال قوم : معناه ( من جناية ذلك وجريرته ) . ويّقال : أَجَلُ 
عليهم شَرَاً يأجلّة أَجْلاً إذا جناه . واحتّجُوا بقول خَوَات بن جُبير' 
الأنصاري 2" ؛ 
وأمل خباء صالح ذات بَيْنهمى قد احْتَرّبوافي عاجل أنا آجلّه 

وهذا النوع كثيرٌ جداً . 

وأمًا الاشتراك العارض من قِبَل اختلاف أحوال الكامة 
( ه ب ] دون موضوع لفظها فمثل قوله تعاللى :« وَلآ يُضَارٌ كاتبّ 


جاَتهمْ رُسْلنا بالبَيتنات ثم إن كثيراً منْهم بَمْد ذلك في الأزض لَمُنرفُون » . 

(55) البيت لخَوَات بن جُبير الأنصاري » وقد ورد مع بيت آخر في نهاية قصيدة زهير : 
صحا القلب عن سلى وأقر باطلة وقْرّي أفراسٌ الما ورواحلئة 
وثاني البيتين : 
فآقبَلت في الشاعين أسأل عَنْهَّهٌّ سؤالك بالثّيء الذي أنت جاهلة 
وقد أوردها الأعم الشنققري بعد تمام رواية الأصعي للقصيدة وقال : ( إن هذين البيتين 
يلحقان بالقصيدة » وهما لخوات بن جبير الأنصاري صاحب ذات النْحْيَين التبية » وكان من 
قُساق العرب في الجاهلية ثم أسم وحَسّنَ إسلامه وشهد بدرأ . ومعنى البيتين أنه وصف تأريشة 
بين قوم مُصطلحين وسعيه بالفساد حت أوقعهم في حرب . وعاجل شر أجله عليهم أي جناء 
وأحدثه » ثم زع أنه بعد ما كادهم وبعث الحرب بينهم جعل يسأل عن السّاعين بالشر المهيّجين 
له بين القوم ا يسأل الإنسان عما جَهل ! ) . 
انظر ديوان زهير بشرح الأعل الشنقري تحقيق عمد بدر الدين النعساني ( ط المكتبة التجارية 
بمصر ) : 78 » وشرح ديوان زهير صنعه ثعلب : ١564‏ 150 + ولسان العرب ( أجل ) . 
وتفسير القرطبي ” : ١45‏ » ونسبه للخنوت . وفيه : 
( وأهل خباء صالح كنت بينهم ) . 
وقال ابن فارس : وتكون ( ذات ) كناية عن الحال . كقوله : وأهل خباء ... البيت . انظر 
الصاحي في فقه اللغة لابن فارس : ١54‏ . 
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> نفس أو قساد في الأرض فكأنا تل النّاس جيعاً ومن أخياها ذكأفا أخيا النّاس ججميما ولقد 


ولا شبية 4" . قال قوم : مُضارةٌ الكاتب أن يكْتَبّ ما ل يَمْل عليه » 
ومشارة الشيية أن يشيد بخلاف الشهادة ::وقال آخروة 2 
ينعا من أشّفالها ويُكلّا الكتابة والشهادة في وقت يَشْقّ ذلك فيه 


1 أوعن هذا الخلاف أن قوله : © ولا يُضَارٌ » يُحقل أن يكون 
تقد د حار ار 
0 
ويُحقل أن يكون تقشيرّه : <« ولا يُضارِرْ » بكسر الرّاء » فيلزمٌ 
على هذا أن يكون الكاتبْ والشبيد" فاعلَيْن . وهكذا كان يقرأ ابن عُمَّر 
بإظهار التضعيف وكسر الرّاء . 


1. في «ن » : والشاهد . 


(44) البقرة ؟ : 87؟ انظر ما قيل في تفسير الآية ( القرطبي 7 : 597 501 ). 

(45) القرطبي :200 ( وكذا قرأ ابن مسعود : « يُصْارَرُ » بفتح الراء الأولى ولفظ المضارّة إذ هو 
من اثنين يقتضي هذه العاني ) . قال الزخشري في تفسير الآية الكريمة : ١‏ ولا يُضَارَ» 
يحقل البناء للفاعل والفعول . والدليل عليه قراءة عمر رضي الله عنه : ولا يُضَارِرُ » 
بالإظهار والكسر . وقراءة ابن عباس رضي الله عنه : < وَلا يُضارَر »> بالإظهار والقتح . 
واللعنى ني الكاتب والشهيد عن ترك الإجابة إلى ما يطلب منهها » وعن التحريف والزيادة 
والنقصان أو النهي عن الضّرر بها بأن يعجّلا عن مُهرء ويَلرًا » » أو لا يُعطى الكاتب حقةٌ من 
الجعل أو يحمل الشبيد مؤونة مجيئه من بلد بعيد ) . 
قال ابن جني معلقاً على القراءة في : « ولا يضار » : والإدغام لغة تمي والإظهار( فك 
الإدغام ) لغة الحجازيين . ( الحتسب .)١58:١‏ 


دن 5 


ومثل هذا قولّه تعالى :< لا تضارٌ والدة بوَلّدها ولا مَؤُلُودٌ لَهُ 


٠: 4 َوَلَدَةٍ‎ 


وأما الاث شتراك العارضٌ من قبل تركيب الكلام » وبناء 


بعض الألفاظ على بعض فإِنُ منه ما يدل على معان مختلفة 


متضادة » ومنه ما يدل على معان مندافة غير متضاةة . 


ا ل 


تقاض الاء اللأن لا تو جو فا كن لو ون أن 
ار و ا 
وان اخروة : إنما أراد ( وترغبون عن نكاحهن لدمامتهن وقلة 


ل 


)53( 


)50( 


)4غ) 


البقرة ؟ : 77 . المعنى : ( لا تأنى الأم أن ترضعه إضاراً بأبيه أو تطلب أكثر من أجر 
مثلها : ولا يحل للأب أن هنع الأمّ من ذلك مع رغبتها في الإرضاع . هذا قول جمهور 
اللفسرين . وقرأ نافع وعاصم وحمزة والكسائي تضارٌ بفتح الراء الشددة » وموضعه جزمٌ على 
النهي ... أي لا يُنزع الولد منها إذا رضيت بالإرضاع ورضي الصبي ... وروى يونس عن 
الحسن قال : يقول : ( لا تضارٌ زوجها تقول : لا أرضمّه » ولا يضارّها فينزعه منها وهي 
تقول : أنا أرضعة ) . القرطي * : 177 ء وانظر ما نقله الزمخشري من أقوال : في الكشاف 
١:فثلا؟. ١ . 58١‏ 

النساء ؛ :157 . الآية :<« وَيَسْتفتوتك في النساء قل الله يُفتيم فيهنٌ وما يُتلى عليم في 
الكتاب في يتامى النساء اللأتي لا تَؤْتَونهن ما كُتب لَه وترغبون أن تنكحوشنٌ والستضعفين 
من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من حير فإنٌ الله كان به علياً » . 

رَغبت في الشيء : إذا أردته » ورَغبت عن الشيء : إذا لم ترذه . وقد وَرَدَ الوجهان في تفسير 
الآية فقيل : ترغبون عن أن تنكحوهن بحذف ( عن ) ٠‏ وقيل : ترغبون في أن تنكحوهن ثم 
حذفت ( في ) . انظر القرطبي © : 5١؟ ‏ 205 . 
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وإفاأوجَّب هذ الاختلاف' أن العرب تقول : ( رغبت عن 
الثيء ) : إذا زهدت فيه ؛ و ( رغبت في الشيء ) : إذا حرصت عليه . 
فنا ركب الكتلاه تركيبا مقط ننه عرف الور اجتمل الكأويلين 
المتضادّين » فصار كقول القائل!”'' : 
ويرغَب أن يبني العاليِ خالدت ويَرْغَبة أن يَرْقَى صَنيع الألام 

فهذا البيت يحل أن يكوة مضا وان يكون دما . فإن جعلت 
الرغبة الأولى مقدّرة ب ( في ) والثانية مقدرة ب ( عن ) كان مدحاً . وإن 
جعلت الرغبة” الأولى مقدرة بعن والثانية مقدرة بفي كان ذماً . 

ومن هذا النوع قول عل رضي الله عنه : « أيُها الناس تزعون أني 
قتلت عَمان ؟ ألا و إن الله قله وأَنَا مَعَهَ » . أراة علي » رضي الله عنه , 
أن الله قتله » وسَيّقتلني معه . فُعطف ( أنا ) على المهاء من ( قَتَلَّهُ ) ؛ 
وجعل الماء في ( مّعه ) عائدة على عُثْان ٠‏ رضي الله عنه . 

وتأولته” الخوارج على أنه عطف ( أنا ) على الصّير الفاعل في 
( قتله ) ! أوعلى موضع المنصوب بان » ؟ تقول 71أ] : إن زيداً قاتم 
. في ط : الخلاق . 
٠‏ في ن : فيرغب . 


. الرغبة )لم ترد في م » ط‎ (٠ 
, في ط : وتأوله‎ ٠ 


لخدم اااتظ اننع اكلم 


(19) قال في اللسان ( لأم ) : ( وقد جاء في الشعر لجع لثم ٠‏ ألاثم على غير قياس ) . وقد أورده 
ابن هشام في المغتي ؛ : 06١‏ نقلاً عن ابن الميّد ؛ في الباب الرابع من كتابه عن الأمور التي 
يتعدى بها الفعل القاصر وذكر منها : ( إسقاط الجار) فقال في موضع استشهاده بالآية 
الكرية : (١‏ وترغبون أن تنكحوهنٌ » : ( أي في أن » أو عن . على خلاف في ذلك بين 
المفسرين وبما يحملها قوله : ويرغب ... البيت ) . 
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ومرو . فترفعٌ ( مرا ) غطفاأ على موضع ( زيد ) وما عمل فيه ؛ وجعلوا 
المّمير في قوله ( مّعه ) عائداً على الله تعالى . فأؤجبوا عَليه من هذا الأفظ 
أنّهُ شارّك في قتل عَْان رضي الله عنه ! ولذلك قال كعب بن جَعَيْل!”" : 
إذا سيل عنة حَدا' شُبْوَة هعَمّى الجواب عَلى السّائلينا 
0 ا 200 
وفعيو سحا ول1قكة ". :رلاينة راوس :ذا امتكوفا 
وإنا قال هذا لأن عليّاً - رض الله عنه ‏ كان يقول إذا ذكر له قتل 
لان رض اللاعتيسة :د اله .ميا آترت ولا تهيت ولا رسيت ولا 
لل لاا ل 

ونظيرٌ هذا المَّمير في احتاله التّأويلين مَعا" قول خالد بن عَبُد الله 
القشري”" على المنبر : ( إن أميرّ الْوْمنِينَ كتبة إليّ أن ألعن عَليِاً, 


2. لم ترد الفقرة في م . 
3. في م : المتضادين » وفي ط : المتضادين مع . 


(:) كعب بن جعيل التغلبي » مخضرم عرف في الجاهلية والإسلام . قال المرزباني : ( وهو شاعر 
معاوية بن أبي سفيان وأهل الشام » يمدحهم ويرد عنهم ) . والنص في كتاب ( معركة 
صفين ) لنصر بن مزاحم :51 لاه من قصيدة . وفي العقد لابن عبد ربّه ؟ :145 717 
وفيه : ( زوى وجهه ) في البيت الأول : ( ولا آمنّ بعض ذا أن يكونا ) مكان الشطر الثاني 
للبيت الثالث » أما ثاني الأبيات فلا اختلاف فيه . 

5:1١ انظر العقد ؛ : 5516 ء وكذلك مطلع صفحة : 99؟ ..وانظر شرح نبج البلاغة‎ )0١( 
ااء‎ 

(01) خالد بن عبد الله القسري (577- 17١6‏ ) من ولاة بني أميّة المشبورين . ولآه الوليد بن 
عبد الملك مكة سنة 45 » وولآه هشام ألكوفة والبصرة سنة ٠١١‏ » وبقي عليها إلى ١٠١‏ . 
وقد خلفه يوسف بن عر الثقفي فحاسبه » وسجنه بأمر هشام » وقضى في سجنه . 


/ا6 - 


فالعئوه » لعنّة الله ) قارع اا إلى عل رضي الله عنه' » 
ونا هوعائد على الأمرلَهُ بلَعنته ته" ولذلك أنكرّ على خالد ما جاءً به من 
اللّْط الْشْتَركَ » فكان بعد ذلك يُصَرّح بلعنه بألفاظ لا اشتراك فيها . 

0 النُوعٌ من الضّائر كثيرٌ في الكلام . فنه قوله تعالىا" : < إِلَيّه 

يَصْعَدَ الكَلمَ اليب والعَمَلّ الصّالحٌ يَرْفُمُهَ 4 . يجو زأن يكو الضيرٌ 

الفاعل الذي في ( ( يَرْفَعُهِ ) عائداً على ( الكَلم ) والضّيرٌ لمفعول عائداً على 
( القمل ) ؛ فيكون معنا أن الكَلم الطيب » وهو التَوحيدٌ » يرفع العمل 
الصالحَ , لأنه لا يَصِحٌ عمل إلا مع إيمان . ويجوز أن يكون الضَِيرٌ الفاعل 
4726©782874ة0ة0ة | |ااا 0 
أن العمل الصالح هو الذي يرفعٌ الكَلم اليب 

وكلاهما صحيحٌ لأنُ الإيمان قول وعَقَدٌَ وعَمّل لا يصمح بَعْضّها إلا 
ببعض . ولو جعلت في هذه الآية امم الفاعل مكان الفعل لاختلف 
اللفظان لأن اسم الفاعل يستتر فيه ضير ما هُوَّ له ويظهر ضير ما ليس 
له . فكان يلزمٌ إذا جعلت الرّفع للكلم أن تقول : ( والعمل الصّالح رافعّه 
هو )ء وإذا جَعلت الرّفع للعّمل قلت : ( والعَمَل الصّالحٌ رافعه ) 
فيستتز الطَّميرٌ الفاعل ولا يَظُّهِر كا تقول : ( هندّ زيبد ضاربَثَة هي ) إذا 


1. زاد في م ( ولعن لاعنه )  .‏ في م ء ط : بلعنه . 
2 . كامة ( الطمير ) لم ترد في «ن». 


(0) سورة فاطر 56 : ٠١‏ . وقام الآية : « مَنْ كان يُرِيدَ العزة فلله العرة جميعاً إليه يَصّمَدُ الكلم 
الطيّبٌ وَالعَمَلّ الصالح يَرْفْعَه والذين يَمكرون السيئات لمْ عذابٌ شديد ومَكرٌ أولفك هو 
يبُورٌ 4 . أورد القرطبي الوجهين وغيرههما 7١ : ١6‏ » وانظر مقالة ابن عطيّة : 1٠‏ من الجزء 
نفسه في مسألة قبول ( الكل الطيب ) . 
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جعلت الصُرب لهند ؛ لأنه جَرى خَبراً على غير مَنُ هوله ؛ فإذا جعلت 
الذّرب لزيد قلت : ( هندّ زيدٌ ضاريها ) ول يَحتج إلى إظهار الضير 
لجريانه خبرأ عَلى مَنْ هوله . 

[ ب ] ومن هذا النوع من الضائر قول زهيرة” : 
نظرت إليه نظرة فرأيتة على كل حال مرة هو حَاملّه 

يجوز أن يكون الحامل هو الغلامّ » والحمول هو الفَرسَ ؛ ويّجوز أن 
يكون الأمرٌ بعكس ذلك" . 

ومن هذا النوع من الضائر قوله يلو : « إن الله تعالى خلّق آدمّ على 
صُورته »7 . ذهب قوم إلى أنّ الحا عائدة على الله تعالى » وذهب قوم 
إل أن الهاء عائدة على آدم” . وسنتكل على هذا الجواب” في موضعه إن شاء 
الله تعالى . 

1. في ط : بالعكس . 


2. في العبارة تقديم وتأخير في ط . 
3. في مء ط : عن هذا الحديث . 


(6) ديوان زهير ( صنعة ثعلب : 156 ) » وفي شريح الأعلم الشنقري ( 59 ) : يقول : نظرت إلى 
الفرس فرأيته والغلام يحمله من اتير على كل حال مما أحب أو كره . ويجوز أن يريد : 
نظرت إلى الغلام والفرس يحمله مرّة على الطمع ومرة على اليأس ومرّة على الهلاك لنشاطه 
وحدته . 
والبيت من قصيدة في مدح حصن بن حذيفة . 

(ده) الحديث متّفق عليه : البخاري / : 150 , مسلم : 1181 , مختصر صحيح مس ؟ : 18١‏ , فتح 
الباري ١١‏ : ؟ 5 . ورووا : « أن الني مَلئَوِ مرّ برجل يلطم وجه عبده وهو يقول : قبح 
اللهٌ وجهك ووه من أشبهك . فقال الني يِل : إذا غَرَبِ أحدم عبته فليتق الوجه فإِن الله 
خلق آدم على صورته ٠‏ . وجاء في حديث آخر : « خْلِقَ آدم على صورة الرحمن » . وجاء 
قوله : « رَأيتَ ري في أحسن صورة » . 


052 


ومن الضائر المشتركة قول حسان' بن ثابت!" : 

دْنتَهْ بأن يَخفى الذي قَدْ صِنَعْتّمٌ وفينا َي عندهٌ الوحي واضعّه ! 

ذهب سيبويه”"" إلى أن الحاء من ( واضعّه ) ترجع على” الوحي » 
وذهب غيره إلى أنها راجعة إلى الني” عَيْنَهٍ . وكلا القولين صحيح المعنى . 
فيكون معنى وضع النبي َه للوحي على قول سيبويه أنه وضعه للناس 
تجاس الله مسال فين" التان: #.وفرضن الفروط” ورك الأشيحناء 
مراتها . 

ويكون معناه على قول غيره أن الوحي يضّع عنده ما تَطْنَمُون أي 
يُبِيّن له ما ترُومونه وتدبّرونه » ويُظهر له ما تخفونه من مَكركم 
وكَيْدكُم وتزيّفونة » فقتقدير الكلام ‏ على هذا : وفينا ني : الوحي 
واضعٌ ما صَنْعْتم عنده . وهذا القول عندي أظهرٌ من قول سيبويه . 


1. في ط : حسان ٠‏ 

2.ي مء ط: ترجع إلى . 

3. في «ن » : الذي . 

4. في م » ط : وفرض الفرائض . 
5. في ط : فيكون تقدير . 


(53) ديوان حسّان : 57١‏ . وألبيت من جملة أبيات قالما حسان في أحد بن أبيرق يعيّره وكان قد 
سرق ( وقيل : سرق مع إخوة له واين ع ) . 
وأنظر الكشاف 55١: ١‏ 475 ء والقرطبي ه : 5/6 59/1 . 

(0) الكتاب 74١:١‏ 741 . وقال الأعلم الشتقري في إيضاح القضية : الشاهد فيه جرى قوله 
( واضعه ) على الني مَْنَةِ » مع إعادة الضير على الوحي » وهو لا يحقل القلب كا تقدم في الباب 
- يعني باب إجراء الصفة على الاسم فيه في بعض المواضع أحسن ‏ من كتاب سيبويه . قال : وقد 
زد عليه هذا التقدير » وجّعل الضير عائداً على ( الذي قد صنعتم ) على تقدير : وفينا نيّ واضع 
ما قد صنعم لا على الوحي ؟ قدّره . ورجح الأعلم تخريج سيبويه . 
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ويجوز أن يكون من الوَضْع الذي هو الإسقاط والاطراح ‏ فيكون 
مَعُناه أن الوّحي يُسقط الذي تَصْتعُونه ويُبطله . 

ومن هذا النوع المشترك التركيب قول الله تعالى' : 8 حرمت 
ملك ايخ 4 فإ هذه الأمةاق سينا خلات وق نضينا 
وفاق . فن قوله <٠:‏ حَرّمَت عَلَيْكَمْ أمَهائَكٌهْ © إلى قوله : <« وأخواتم 

من الرُضَاعَة » تحر مُبْهم متفق عليه . وقوله تعالى : « ورَبِائبَكُم 
للأني في حَجوركُم من نسائكمٌ اللآتي دخلم بن » تحرم غير مبهم . 

ووقّع قوله تعالى : ( وأمّهات نسائكم ‏ مُتَوسَطاً بين النّحرهين » 
تحمل قو( أميات التساء) ا لاه 
نينت : إذا تزويجَ المرأة ولم يَدخل بها لم تحرم عليه 
مها 


ونا أوجب هذا الخلاف أنه تبارّك وتعالى أعاد في هذه الآية ص 
النساء مَرّتين 2 فالرض اوداك << اللأِي دحَلتَم بهن © . فَمَن 
ججعل أمّهات النّساء من التحرم امبهم ذهب إلى أن | ( اللا ل 
التسلات يلد تانب خناضة > دون التساء التصلات بالأتهنات + ركز 


1. في م » ط : قوله تعالى . 


(00) سورة النساء ؛ : من الآية ؟؟ . وتام الآية التي يدور عليها الحديث في هذه الششرةه 
( حَرّمَت عليم أمهاتم وبنائم وأخواتم وتماتم وخالائم وَتنات الأخ وبنات الأخت 
وأمهانكُم اللاتي أَرضمْتم وأخواتم من الرّضاعة وأمهات نسائم وربائبم اللاتي في حُجورم من 
نسائكم اللاتي دخلم بن فإن لم تكونوا دخلم بن فلا: جْنَاح علي وحلائل أبنائكُم الذينَ من 
أصلايم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سَلف إن الله كان غفوراً رحواً 4 . 
وانظر في تفصيل الأحكام » مثلاً ‏ ما نقله القرطبي مفصلاً في تفسيره ه : ١1١ ٠١6‏ . 

ملكت 


تله من التحرم غير الهم ذهب إلى (19] أن : < اللآتي تخلتم بن © 
صفةٌ للنّساء الذكورات في الَوْضْعَيّْن مع" . فصارٌ خلاف الفقهاء في هذه 
الآية مبْبيَا على خلاف النّخُوين في جمع الصّفة وتفريق اللوصوف ؛ 
وذلك أَنّ هذا الباب منةٌ ما قد أجمع النحويّون على جوازه » ومنةٌ ما قَدُ 
أجمعوا على مَنعه » ومنه ما اختَلَهُوا فيه . 

فانّذي اتفقوا على جوازه : أن يتّفق اوصوقّان في الإعراب والعامل 
هنا كقولك مروت بويد شيك العافلرن") ْ ْ ْ 

الذي اتَفقّوا على منمه : أن يختلفة الإعرايبان والعاملان مَعاً 
كقولك :(هررت بزيدٍ وهذا أبوك ) لا يُجيزون أن يُقال” : 
( العاقلان ) » ولا ( العاقَليْنَ ) على الصّفة ؛ لكن على القَطّع » والنَصب 
بإضار ( أعني ) » أو الرّفع بإضار مبتدأ كأنه قال : مها العاقلان . 

والّذي اختلَفُوا في جوازه : أن يَتَفْق الإعرابان ويختلف العاملان , 
كقولك : ( مررت بغلام ريد » ونزلت على عمرو العاقلَيُن ) 
يُجيزون أن يجعلوا العاقلَيّْن صفة لزيد وعمرو» وقومٌ يَمنعون من ذلك . 

ومذهب مَنْ منع من ذلك أقيس ؛ لأن ( زيداً ) انر ياضافة الغلام 
إليه ؛ و ( عمرو ) انر ب ( على » . فإذا جعلت ( العاقلَيُن ) صفة لما 
أملت عاملين مختلفين في اسم واحد » وذلك لا يَجُوز. وهو جائرٌ على 


في ل : في الموضعين 

( أن يقال )لم ترد في (ن ). 
في ط : جر . 

في ط : جر. 


كا 0 اتعم ا هن لدم 
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قياس قول أبي الحسن الأخفش ء لأن العامل في الَؤْصُوف لا يعمل عنده 
في الصّفة' » وإنّا تَنخفض الصّفة عنده أو تنتصب أو ترتفع للإتباع” . 

فلما كانت ( الّساء ) الول من قوله : < وأمّقات نسَائِكَهْ © العامل 
فيهن الإضافة و ( النساء ) الأخر العامل فيهر” : من » اختلف العاملان 
فيه" » فوجب ألا يكون : < اللأتي دَخَلْتّم بهنّ 4 صفة لما معاً على 
ما قلناه . ولكن مَنْ أجازه من الفقهاء يُمكنه أن يحت بشيئين : 

أحدهها : أن يكون على مذهب مر أجارٌ ذلك من النحويين . 

والآخر : أنّ قوله تعالى : ١‏ اللأتي » امم مب لا يَظهرٌ فيه إعراب 
َيُمكن أن يكون منصوباً بإضار ( أعني ) » أو مَرُقُوعاً بإضار مُبتدأ » ولو 
ظهر الإعراب فيه أيضاً لم يمتنع من“ أَنْ يُحمل على الإضار لا عَلى الصّفة ؛ 
فيكون كنحو ما أنشده سيبّويه من قول الشاعرا"” : 


1. في م ط : صفته . 

2. في م ء ط : بالإتباع . 

3 ترد كامة ( فيه ) في م» ط . 
64 ترد في (ن)١‏ 

5 ترد في (ن). 


(09) الكتاب ١‏ : 88؟ . والبيتان في المقتضب لاببرد 6 : 76 . 
قال الأعلم الشنتقري في شرح شواهد الكتاب بعد البيتين : « الشاهد في نصب ( أميري عداء ) 
على الشّم » ولا يجوز نصبه على الحال ولا جرّه على البدل من الاسمين لاختلاف العامل 
فيهها » لأن ( الجرّاف ) مخفوض بالإضافة و( راسماً ) مجرور بالباء وهو في صلة أعتبقونا . فقد 
اختلف معناها فقطعت الصفة فيها ونصبت على الذم » . 
والجرّاف وراسم عاملان ذكر جورهها واعتداءهما فيا يأخذان من صدقات أموالهم . ومعنى 
أعتبتونا : أرضيتونا » والعداء : الظلم » وأراد ببهائم امال : الإبل . أي إن حبسنا عليها الإبل 
ليحصلاها ويأخذا صدقاتها » جارا ء قد ذهبا بها . ويُقال : ( أودى بكذا إذا ذهب به ) . 


1ه 


أَمِنْ عَمَل الجرّاف أمس وظامه وعٌدوانه أَعْتَبْتَُونا بِرَاسِم 

أميرَئيْ عداء إن حَبَمْنا عَلَيها تهائتم مال أو م 
[ لاب ]ألاترى إلى قوله :( أميرَيْ عداء ) لايجوزأن يكون بدلامن 

( الجرّاف وراسم ) لاختلاف العاملين » ولكنه على إضار( أعني ) ونحوه . 
وكذلك قول الراجد"" : 

إن بها كل أؤرزاما خُوَيْرِبَيْنِ ينقفان الهاما 


ف( خوّيربين ) لا يجوزأن يكون مَرْدُوداً على ( ( أكتل ورنام ) لأنه 
نا أوجَب أحدها لدخول ( أو) التي للشك بينها . ألا تَرى أنه لا يجورٌ 
( رأيت زيدأ أوعراً مُنطلقيْن ) . 


(60) الكتاب ١‏ : 87؟ . واللسان ١‏ : 557 ( خرب ) أكتل ورزام خاريان : أي لصان . ويخصص 
الخارب بسارق الإبل , 
والكامل لامبرد ؟ : 45 وتّقة الرّجز فيه : 
إيَعا الطزيسق واجتب اأمسكائسنا"” “ايحا امهل أن رزاشكتا 
وبريت تلان ابيا ام 
وإلغني ١‏ : 70 - 77 وتحدث فيه عن قوله خويربين فقال : ... لم يقل خويربا كا تقول : 
زيد أو مرو لص » ولا تقول لصان . وأجاب الخليل عن هذا بأن خويربين بتقدير أشتم 
لا نعت تابع . ١‏ 
وفي الكامل ( أرماما ) . وقال في معجم ما استعجم 14١ : ١‏ إرمام : موضع في ديار طيء أو 
ما يليها . وقال الأعل الشتتمري في شرح البيت : الشاهد في نصب ( خويربين ) من الذم » 
ولا يجوز أن يكون من أكتل » ورزام » لأن الخبر عن أحدهها لاعتراض ( أو) بينها . ولو 
كان حالاً لأفرده ا تقول : ( إن في الدار زيداً أو عمراً جالساً ) . لأنك توجب الجلوسَ 
لأحدها . فاما لم تمكن فيه الحال لما بَينا نصب على النمّ . 
والخارب : اللص . ويقال : هو سارق الإبل خاصّة . والصحيح أنّ كل لص خارب لقوله بعد 
هذا : لم يتركا لمسم طعاماً ... ومعنى ينقفان المام : يستخرجان دماغها . هذا مثل ضربه 
لعملهها بالسرق واستخراجها لأخفى الأشياء وأبعدها مراماً . 
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فهذا ونحوه من التركيب اّْشترك الذي يحمّل المعنى وضدّه . ونظيرٌه 
الختير زركلا : 
قبيلة لا يَعْدِرُونَ بذسمّة ولا يَظامون الناس حَبة خرّدل!!"" 


ألا تراه قد أخري هذا" الكلامَ مخرج لجو ؟! ولولا 0 
البيت ذليلاً على ذلك لكان من الثّناء والمدح ! 
وكذلك قول الآ 9" : 
يَجرُون من ظم أهل الظّم مغفرة ومن إساءة أهل السنُّوء إحسانا ! 
1. في ط : أخرج الكلام . 


(13) أورد ابن هشام هذا الشاهد في : ( أو : التي للجمع المطلق كالواو) ؛ ؟ا أفرد معنى خاصاً آخر 
( الشك ) ومثاله : <« قالوا لبثنا يوماً أو بَعْضَ يوم 4 1 المؤمنون 75 : 115 ] . المغني ١‏ :31 
وتام عبارة المبرد في الكامل تعليقاً على الشاهد : « نصب خويربين على ( أعني ) ؛ لا يكون 
غير ذلك لأنه إنما أثبت أحدها بقوله ( أو ) » . الكامل ؟ : © . 

(35) البيت للنجاثي الحارئي ( شاعر مخضرم توفي نحو سنة 5٠‏ ه ) من أبيات هجا بها تمم بن ألي بن 
مُقبل وقبيلته من بني العجلان . واستعدى تم بسببها أمير المؤمنين عمر بن الخطاب على 
النجائي فاقتص منه ( فحبسه وضربه ) . انظر الخبر في : مجالس ثعلب 555:5 15314 » 
0 5 78ء زهر الآداب ٠١ ١5 : ١‏ ء الشعر والشعراء 
ا اثكلاء الخزانة (ط. 555:1١)‏ 37585ء ونقلها في مقدمة 
ديوان تيم : ص ١‏ - 

قله 0 شعراء بلعنير مطلعها : 
لو كُنْتَ من مازن لم تستبح إبلي . 

1 ل . قال الرزوق : ( ومازن بن 
مالك بن عمرى بن تمع هم بنو أ خي العنبر بن عمرو بن تم وإذا كان كذلك فدح هذا الشاعر 
لهم يجري مجرى الافتخار م » وفي بني مازن عصبية شديدة عرفوا بها .. ) . وذهب إلى : 
١‏ عد فول سن يلقت إل أن هنا لخاد جا ترجه ومنت بق مئان «الطدر فنا 
يف5 نم - 
ات الإنصاف (©6) 


وأمًا التركيب الدال على معان مُختلفة غير مُتضادّة فكقوله 
تعالى :< وَمَا قَتلَوهُ يَقيّناً 74" فإنّ قوماً يرون الضير من ( قتلوه ) 
عائداً على المسيح يه ؛وقومأ وةتعائندا ال لعلو المذكو رفي قوله : 
< مالَهُمْ به من علم إلا اتباع الظَن » فيجعلونة من قول العرب : 
( فتلت الشيء عاماً )'"'" . 

ومن هذا النوع قوله تعالى ٠‏ يا أيُها الذين آمنوا كب عليكم 

لازم عامل ام دده 0 لكا ا 95 
اليا ؟! كُتِب عَلَى الَذِينَ من قَبْلكُم لَعَلّكمْ تتقون © الناسن 
اختلفوا في هنا الثفبيه من أبن زقع + فذهب فر إل أن التشبيه ا وقع 
في غدد الأيَامٍ » واحتّجُوا بحديث رَووه : أن التتصارى كان قُرضَ عليهم 
في الإنجيل صَوْمٌ ثلاثين يوماً كالّتي فُرضت علينا وأنّ ملوكَهُم زادُوا فيها 
رما ا آخْرُون إلى أن التشبيه إِنما 
وقَع في القرض لا في عَدد الأيّام . وهذا هو القول” الصّحيح ؛ وإن كان 

1. في م ط: إلى ٠.‏ 


2. في م » ط : وذهب آخرون ٠‏ 
3. في م ط : وهذا القول هو . 


> وأراد ابن التَيّْد أن البيت داخل في ( التركيب المشترك ) لأنه يمكنك أن توجهه إلى المدح 
وإك الذم » وما يؤكد هذا قوله : يجزون من ظم أهل الظم .. البيت . لأنه لا يقال لمن 
يسك عجزاً عن الانتصار إنه غفر » ولا لمن لا يقدر على جزاء الإساءة إنه اختار الإحسان . 
(05) النساء ؛ : 1١7‏ . وتام الآية : < وَقَوَهمُ إِنا َتنا السيح عيسى ابن مَرْيْ رسول الله وَمَا قتلوةٌ 
وما صَلبُوهَ ولكن شَبّة لهم وإنّ الذين اختلفوا فيه لفي شك منة ما لَهمْ به مِن علم إلا اتباع 
الظَنّ وما قتلوهٌ يَقيناً 4 » وبعدها الآية : <« بل رَفَعةُ الله ليه وكان الله غزيزاً حكياً » . 
(0) في أساس البلاغة : من مجاز مادة قتل : قتله عابأ وخبرأ . ومعنى قتله عاماً : تَعَمّق في بحثه 
فعانه علا تامأ . 
(53) البقرة ؟ : 181 . انظر الزعخشري في الكشاف ١‏ : 306 ء, والقرطبي ؟ : 3/64 . 
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القؤلان جائزين في كلام الغرب ؛ ألا ترى أَنْك إذا قلت : أعطيت زيداً 
كا أعطيت عمراً » احمل أنْ تريد تساوي العَطيّتين ؛ واحمّل أن تُريد 
تساوي الإعطاءين وإن كنت أعطيت أحدها خلاف ما أعطيت الآخر. 

وهذا يكثّر إن تَتَبُعناه » وقد أُورَدُنا منه جملة َه على الفرض الذي 
قضدناه[ 1] #ويالله التوفيق : 


1. ( وبالله التوفيق ) من م » ط . 


لا 


الباب الثاني 


في الخلاف العارض من جهة الحقيقة وامجاز 


قد ذهب قوم إلى إبطال الجاز"' » وذهب آخرون' إلى إثباته ٠‏ و إِنّْما 
كلامّنا فيه على مَذهب مَنْ أثبته لأنه الصّحيح الذي لا يجوز غيرٌه » 
لقوله تعالى : < وَمَا أَرْسَلْنا مِنْ رَسُول إل بلسان قؤْمه ©'" ٠‏ وقوله 
تعالى : < بلسان ريأ ميين 4" . 

ولا وَجّة لإطالة القؤل في الردّ على مَنْ أَنْكَرَهُ لأنا لم نتقصد ذلك في 
كتابنا هذا » ولا مناقضة” أحدٍ من أهل القالات » وإفا قصدنا الكلامَ في 
أصول الخلاف ؛ فأقول وال امودّق” : 

إن امجارّ ثلاثة أنواع : 

نوعٌ يعرضٌ في موضوع.اللفظة المفردة » ونوع يعرض في 
أحواها الختلفة عليها من إعراب وغيره » ونوعٌ يعرضٌ في 
التركيب وبناء بعض الألفاظ على بعض . 


1. في مء ط : وذهب قوم . 
ذ. في م » ط ؛ لأنا لم نقصد في كتابنا هذا مناقضة أحد . 
3. في ط : وبالله التوفيق . 


(0) انظر ( مثلاً ) كليات أب البقاء ؛ : 186 . 

() إبراهم ٠6‏ : ؛ . والآية : < وما أَرْسلْنا من رَسُول إلا بلسّان قَوْمِه بين َم فيل الله مَنْ 
يَشاءً ويَهْدي من يشاءً وهو العَزِيْرٌ الحكم © . 0000 

() الشعراء ١50 : 1١‏ . والآية في سياقها من النص الكري : < وَإِنْه لتنزيل رب العَالَمِيْنَ . نَزْلَ 
به الرّوحٌ الأمين . عَلَى قَلْبك لتَكُونَ من النذرين . بلسّان عري مُبيْن © . 


كلاق 


فمثال النُوع الأول : الميزان » فإنه قد' يكوث المقدارَ الذي قد 
تعارَفة النّاٌّ في مُعاملاتهم » ويكون العَدل ؛ تقول العربٌ : وازنت بين 
الشيئين إذا عادلت” بينهها » ورَجل' وازن » إذا كانت له حصافة 
ومعرفة . 

قال ةا : 
رأنّي بأشلاء الأجام وبَعُلهما من القوم أبُزى بادن مُتَباطنْ 
فإن أك مَمْرِوقَ العظام فإنّي إذاما وزنت القَوْمَ بالقوم وازن 

ويُقال للعروض ميزان الشعر » وللنحو ميزان الكلام : 

ويّروى أن عبد الله بن عَمَر- رضي الله عنهما - عُرض عليه عُوْد غناء 
وقيل له : ما هذا ؟ فقال : هذا هو الميزان الرُومي ! أراد أنه ميزان 
الغناء" . 


1 فإنه قد )لم ترد في م. 
2. في ط ؛ عدلت . 


() انظر مادة ( وزن ) في القاموس الحيط ( الميزان معروف » ووازنه : عادله » وأوزن القوم : 
أوجههم ) . 

(0) شرح ديوان كثير عزة بتحقيق الدكتور إحسان عباس : 6١‏ . والبيتان في جملة أبيات نقلها 
عن الحاسن والأضداد للجاحظ ص ٠٠١‏ . أشلاء اللجام : سيوره أو هي التي تقادمت فدق 
حديدها ( ويروى لأنضاء اللجام ) . الأبزى : الذي به انحناء في الظهر عند العجز في أصل 
القطن . والبادن : الجسم . ول يرو هذا الحرف في ديوانه المطبوع . وروى : عاجزء 
وعاجن . وروى أيضاً : متطامن أي منحني الظهر . وروي من الحي ومن الملء في موضع 
( من القوم ) . 
وشطر البيت الثاني في الديوان : * إذا وزن الأقوام بالقوم وازن * 
ومعنى معروق العظام : قد انحسر اللحم عن عظامه فأصبح قليل اللحم . و : وازن : راجح . 
وبين البيتين في الديوان بيت آخر . 

(9) انظر الخبر في العقد " 1١١:‏ . 

د الات 


وقال بعض الشعراء يرثي عُمر بن عبد العزيز , رحمه' الله" : 
قد غَيِّبَ الدافنون اللحد إِذْ دقَنُوا بِدَيّر سمعان قسْطاس الموازين! 

فشبّه عمر » رمه الله , لَعَدُله بالميزان . 

ومن ذلك المّلسلة » فإنُ العرب تستعملّها حقيقة وتستعملها” مجازاً 
على ثلاثة أوجه : 

الأول : أن تريد بها الإِجْبارَ على الأمر والإكراه عليه . فن ذلك 
قوله مُه : « عَجبت لقوم يُقادُون إل الله باللكلاسيل +0, 

الشاني : أن يُريدوا هذا الْنْعَ من الشي والكف عنه ٠‏ كقول أبي 
خراش”" : 

1. رحمه الله ) لم ترد في ن . 

2. في ط : رضي الله عنه . 

3 في م : تستعملها مجازاً على . 


4. في م : الأول : الإجبار على الأمر والإكراه . 
5. في مياط: بها. 


0) البيت هو أول ثلاثة أبيات في رثاء عمر بن عبد العزيز أوردها صاحب العقد ؟ : 6م؟ء 
وياقوت في معجم البلدان ؟ : 517 . ورواية الشطر الأول عنده : ( قد غيبوا في ضريح 
الترب منفردا ) ونقل ياقوت شيئاً من مرائي عدد من الشعراء في الخليفة الأموي رحمه الله . 

(4) دير سمعان ( بكسر السين وفتحها ) بنواحي دمشق في موضع نزه وبساتين » وعنده قبر 
عمر بن عبد العزيز : معجم البلدان ؟ : لا١ه‏ . 

(9) أخريج البخاري في باب الأسارى في السلاسل : من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي 
مله : « عجبت من قوم يدخلون الجنة في السلاسل » . وأخرجه أبو داود بلفظ : ٠‏ يقنادون 
إلى الجنة بالسلاسل » . ورواه الطبراني وأبو نعيم بلفظ : « عجبت لأقوام يقادون إلى الجدة 
بالسلاسل وم كارهون » . فتح الباري ٠ ٠١5 : ١‏ كشف الخفا ؟ : 5ه . 

- طبعة‎ ( 57: 5١ والأغاني‎ . ) ٠١5 : البيت من قصيدة لأبي خراش الحذلي ( ديوان المذليين ؟‎ 0١( 


ىت كلدك 


فليس كعهد الدار يا أمٌ مالك ولكن أحاطت بالرّقاب السلاسل 
يريد بالسلاسل حدوة الإسلام وموانعه التي كفّت الأيْدِي الغاثعة عن 
غثيها » ومنعت من سَفك الدّماء إلا بحقها ١[‏ ب ] . 
ومن هذا قوله تعالى : < إِنّا جَعلّنا في أَعْتَاقِهم أغْلالاً ني إلى الأذقان 
َهُْ مُقَمَحُون 14" . 
والغالث : أن يريدوا ها ما تتابع بعضّه في إثر بَعض واتّصل » 
كقولم : تَسلسّل الحديث » وتسلسّل الماء . ويقال : مساء سلسل » 
وماد لقال 
قال أوس بن حج 9" : 
وأشترقه الفالئ كله غَديرٌ جَرَت في مثنه الوَيْحٌ سَلْسَل 
وقالوا #بتلاسل الرق م وسلامل لزعل 


1. في مء ط ؛ وماء سلسل وسلسال وسلاسل . 


> دار الثقافة ) . والقرطبي ١ : ١5‏ ونسبه سهوأ لأبي ذؤيب . وفيه أن الشاعر ( كان هوى امرأة 
في الجاهلية فاما أسم رإودته فأبى وأنشا يقول : فليس كعهد الدار ... البيت ٠‏ أراد : مننا 
موانع الإسلام عن تعاطي الزفى والفسق ) . 
(011) سورة يس 8:76 . وفي القاموس : ( أقح الرجل : رفع رأسه وغض بصره 00 
الأسير : ترك رأسه مرفوعاً لضيقه ) . وانظر الكشاف ؛ : ه . وقال القرطبي ٠١‏ : 
تفسير الآية الكرية : ( التقدير : إنا جعلنا في أعناقهم وفي أيديم أغلالاً فهي إلى ا 
فهي كناية عن الأيدي لا الأعناق . والعرب تحذف مثل هذا .. ) 
(17) ديوان أوس بن حجر :51 . وأشبره : أعطاه إياه . الحالي : الحداد أو الصيقل . وسلسل : صفة 
للغدير؛ يريد إذا ضربته الريح صار كالسلسلة » وقال الجرجاني في أسرار البلاغة : ( ويشبهون 
الجواشن والدروع بالغدير يضرب الريح متنه فيتكسر ويقع فيه ذلك الشيء المعلوم ) . واللسان 
15و( شير).و :78531( سلسل ). 
كلاد 


قال ذو الرمّة 
لأسانة من وَحْش بَيْن سُويقة وبين الجبال المُفْرذات السّلاسل”" 
ومن هذا النوع قولهم : فلان على الجبل » وفلان' على الدابة » أي 
فوق كل واحد منهما » فهذا حقيقة 
و ا 
والغلبة . وكذلك قوهم : فلانٌ في الدار» وفي البيت » ثم يقولون : أنا في 
حاجتك . وإنا يُريدون أن قد شَعَلتني فلم تدغ في فضلاً لَيْرها , 
قَشبّهوا ذلك بالمكان الذي يُحيط. بالمتمكن من جهاته السّت » فلا يَدَعٌ 
منها” فضلاً لغيرة .. 


وهنا كثيّ جدا في اللّفة يكثر إن 3 تتبعناه » ومنه” قوله تعالى : 
< فَأتى الله بَنَِائهم من القواعد 4" ذهب قوم إلى أن البنيان مهنا 


1 فلان ) من نسخة ن . 
2. في م, ط : مله . 

3. قي مء ط: فمنه . 

4. (ههنا )لم ترد في ن . 


(1) الديوان : 58١‏ » والبيت في سياقه : 
أقول بنذي الأرطى عشيّة أتلعت إلى الر كب أغناق القآباء الموَاذِل 
لأمحائنة من وان نين تسويفة:. 0 وين ؛ الجبال العفْر ذات التلايل 
أرى فيك من خرقاءً ياظبية اللوى ‏ مَشابةجنَبت اعتلاق المبائل 
أتلعت : مدّت أعناقها مرعوبة . والخواذل : المتخلفات والتي أقامت على ولدها وخذلت 
صواحبها . أدمانة : ظبية . الحبال : يعني حبال الرمل . والعفر : المر . والسلاسل من 
الرمل : ما تعقد منه . وقوله : جنبت في ثالث الأبيات : دعا لما ألآ تعلق في حبالة 
الصائد  ١‏ ه . الديوان : الاه ‏ ١8ه‏ . 

09 النحل 5١:15‏ . والآية : « قَدُ مَكَرالّذِينَ من قَبْلهِمُ فأتى الله بنِيائّهم من القواعد فخرّب 

هلال 


حقيقة » وأنه أراد المّرحَ الذي بناةٌ ( هامانٌ ) لفرعون' » وهو الذي 
ذكره الله تعالى في قوله : « وقَالَ فَرْعَوْنُ يَا هَامَانْ ابن لي صَرْحاً لَعَلَي 


أبلْْ الأمباب 04" , 
وذهب آخرون إلى أنه كلام خرّج مخرج التمثيل والتّشبيه . ومعناه 
أنّ ما بَنوْهُ من مُكرهم ورامُوا إثباتة وتأصيله أبطله الله تعالى وَصِرّفَهُ 
عليهم » فكانوا بمنزلة من بَنى” بُنياناً يتحصّن به من المهالك فسّقط عليه 
فقتله » وشَبّهوه بقوله تعالى : « ولا يَحيّقَ المكْرٌ السّىّء إلا بأهله 04" , 
والقولان جنيعاً جائزان على مَذاهب” العرب . ألا تَراهُم يقولون : 
بَنَى فلان ضرفا » وتَنى مجداً ؛ وليسَ هناك بنيان في الحقيقة ؟! 


1.( لفرعون ) لم ترد في م » ط . 
2. في «ن»: يبني . 
3 في ط : مذهب . 


- عَلَيهم الستقفة مِنْ فوقهم وأتاهم الْعَذابَ من حَيْتُ لا يَشْعرونَ » . القرطبي ٠١‏ : 17 ( وانظر 
58١:1‏ ) ذكر أن الفروذ بن كنعان بنى الصرح وحاول الصعود منه مع النسورء فاما علم أنه 
لا سبيل له إلى السماء اتخذه حصنا وجمع فيه أهله وولده ليتحصن فيه فأق الله على البنيان 
من القواعد . 
وفي مجاز القرآن ١‏ : 754 في تفسير الآية : ( مجازه مجاز المثل والتشبيه والقواعذ الأساس » وإذا 
استأصلوا شيئاً قالوا هذا الكلام ) وأورد القرطبي التفسيرين اللذين ذكرهما ابن السيد هنا 
فقال بعد عرض مفصل : قوله تعالى : <« فأنى الله > تمثيل » والمعنى أهلكتهم فكانوا بمنزلة من 
سقط عليه بنيانه » ومثيل أحبط الله أعمالهم فكانوا بمنزلة من سقط بنيانه . وقيل : المعنى 
أبطل مكرم وتدبيرم فهلكوا كا هلك من نزل عليه السقف من فوقه . 

(14) سورة غافر ٠١‏ : 56 . ( القرطبي ١١5 : ١5‏ ) . وانظر القرطبي في تفسير سورة القصص 
35١ 588: 1(‏ ) لتفصيل التفسير . 

(13) سورة فاطر 0 : 25 . ( مجازه : لا ينزل ولا يجاوز ولا يحخيط إلا بأهله ) مجاز القرآن ؟ : 
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قال عَبَدَة الطب ان 

8 ده قلغ هلداعي ولكثة بُنيانٌ قَوْم تَهَدّما 
ويُشبه هذا المعنى الذي ذهبوا إليه قول ابن أ 2" : 

رَماني بأم ركنت منه ووالدي 2 بَرِيَاً ومن جال الطُويا رَماني 
ويّروى : ( ومن جَوْل الطُوي رماني ) . والجال والجُْل : ناحية البثر 
من أسفلها [ 4 أ ] إلى أعلاها . يقول' : رماني بأمر رجّع عليه مكرومّه » 

فكأنّه رَماني من قعر البثرء فرجعت رميتة عليه فأهلكَتة ! 


هكذا رواه قوم وفسّروه ؛ والمعروف : ومن أجل” الطوي وإنًا كان 
يُخاصة في بئرٍ يَدّعيها كل واحد منها . فقال : رمافي بأمرأنا ووالدي 


1. في م ط : ومعناه . 
2. في م : جول . 


(17) عبدة بن الطييب شاعر مخضرم : أدرك الإسلام فأسم وشهد فتوح فارس . قال أبع مرو بن 
العلاء : هذا البيت ( وما كان قيس هلكه ... ) أرث بيت قيل . وقال ابن الأعرابي : ( هو 
قام بنفسه ماله نظير في الجاهلية ولا الإسلام ) . وهو في هذا البيت ( في جموعة أبيات ) يرثي 
قيس بن عاص . انظر الأغاني ( ط دار الثتقافة 11:1١)‏ . والشعر والشعراء ؟ : 18. 
والبيت من شواهد الكتاب ١‏ : 7/ وروايته عند ابن قتيبة : ( فلم يك قيس )2 وهو في 
( الحلل في شرح أبيات المل لابن السيد ص 3١‏ ) ( عخطوطة خاصة ) . 

(1) ورد البيت في شعر ابن أحمر ( صفحة 187 ) الذي جمعه وحققه الدكتور حسين عطوان بينام 
يرد البيت التالي . وينسب الأول أيضاً إلى الأزرق بن طرفة بن العمرّد الفراحي . وورد 
البيت أيضاً : 
رماني بأمر كنت فيه ووالدي ‏ بريكاًومن جوف الطوي رماني 
وحام حول الشيء : دار » والحامة : الطير التي تحوم حول الماء أي تطوف فلا تجد ماء ترده » 
الوحدائني : المتفرد بنفسه ء» وهو منسوب إلى الوحدة : الاتفراد . زيادة الألف والنون 
للمبالغة . 


وت 


يدك اليو لأ قبله 
اما رأى اس عَن الماء مَرْمى المائم الوّحداني' 

ومن هذا النوع قولّه عز وجل : « وإن كان مَكْرُهمْ لتَرُولَ منة 
الجبال 74" , 

قوم يرون أن < الجبال » ههّنا حقيقة” » وأنّه أراد بذلك ما كان من 
صّعود نمرود بن كنعان في التابوت نحو المّماء » فاما كي مُتحدراً نحو 
الأرض ظنْتة الجبال أمْراً من عند الله فكاآت تزول من مواضعها . 

وقومٌ أخرون يقولون :< الجبال » ههنا قثيل لأمر الني َلِدَوِ أي 
أَنْهُم مكروا به لِيّزِيلوا الغزا الذي قد رسخ رسو الجبال التي لا يُستطاع 
على إزالتها من مواضعها . 

والغر 5: تشبّة الشيء الثابت بالجبل الشامخ » والصّخرة الراسية , ألا 


ترق إلى قول زه هيرا"" : 


إلى باذخ يعلو على مَن يُطاوله 72 


1. في ط : الوحدان , 
2. في مء ط : قوم يرون الجبال هنا حقيقة . 
3 في م » ط : ليزيلوا أمره الذي . 


(19) سورة ة إبراعم 5 :1 . والآية : < وَقَدُ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وعند الله مَكْرُهُمْ وإث كان مَكْرُمُمْ 
لتزول مله لجال > . انظر الكشاف ؟ : كاه 531 . والقرطبي 1 :50/8 . 
(١؟)‏ وقام البيت : 
حذيفة يفيه وبدرٌ كلاهما إلى بساذخ يعلو على من يطاولسه 
وهو من قصيدته التي مطلعها : ( صحا القلب عن سامى وأقصر باطله ) والباذخ : العالي ‏ - 
8 - 


وقال' التجودل بر عاديا" , 


لناجتل يحتلة مَنْ تُجيرة مَنييعٌ يردُ الطرف وهو كليل 
رسا أصلّه تحت الثَرى وبّما به إلى النجم فَرْعٌ لا ينال طويل 


وقال الأعشى"" : 


كناطح صخرة يَوْماً ليَفلقها فلم يَصْرُها وأؤهى قَرْنَهٌ الوعل 


القة 


للق 


يعني أن شرفه لا يقاوم فن أراد مطاولته علاه وظهر عليه . ومعنى يفيه : يرفعه ويعليه . 


وحذيفة : أبو المدوح » وبدر : جده . والمدوح : حصن بن حذيفة بن بدر الفزاري . من 
شرح الأعلم الشنتري على ديوان زهير : ؟؟ . وانظر تفصيل المناسبة في شرح ديوان زهير 
لثعلب : ١١5‏ . 
البيتان من قصيدة صحيحة النسبة إلى عبد اللك بن عبد الرحم الحارثي ؛ قال الرزوقي بصيغة 
التيريض : ويقال إنها للسموءل بن عاديا اليهودي . ( شرح ديوان الخماسة 12٠١: ١‏ 154) ؛ 
وانظر : معاهد التنصيص ١‏ : ؟8؟ ‏ 588 ء الأمالي ١‏ : 14؟ . وللسموءل ترجمة في الأغاني 
(ط دار الثقافة ) لاا : ٠١8‏ » وطبقات فحول الشعراء : 0؟؟ ‏ 7؟؟ . وله ترجمة في معاهد 
التنصيص 728:١‏ . 
( أراد بذكر الجبل : العز وشسمى.. والطرف : النظر والعين . يقول : لنا جبل عز يدخله من 
ندخله في جوارنا ممتنع على طالبه يرد لإشرافه وسموقه طرف الناظر إليه وهو حسير. 
ويقول : عزنا أصله تحت الأرض السابعة وفرعه عند النجم ) . الجاسة ١05117 : ١‏ . 
ديوان الاعثى : ١١‏ وقبل هذا البيت : 
لأعرفقك إن جة النفير بنا وشبت الحربُ بالطوّاف واحقلوا 
يقول : ( ما أنت حين ينفر الناس للقتال وتشب الحرب فينتشر المقاتلون كالطوفان يحملون 
السبايا والأسلاب إلا كوعل أحمق ينطح صخرة ليفلقها فلا يضيرها وإما يوهي قرنه ) . شرج 
الديوان للدكتور م . حمد حسين . 

- ةلال 


ومن هذا الباب قوله تعالى : <« يا بي آدَمَ قَدْ أَنْرَلنا عَلَيُكُمُ لباساً 
يُواري سَؤْءاتم وريشاً ولباس التقوى 146" . ومعلومٌ أن الله تعالى م 
يُنزل من المّماء ملابس تلبس » وإنا تأويلّه ‏ والله أَعْلَمْ ‏ أنه أنزل المطرّ 
فنبت عنه البات » ثم رقنة البتهائم » فصار صُوفاً وشعراً وبر على 
أبدانها ؛ ونبت عنة القُطن والكبّان » فاتخذت من ذلك أصنافٌ 
اللابس ٠‏ فَمَمّى المطرّ لباساً" إِذْ كان سَبباً لذلك* » على مذهب العرب في 
هيه التو جام التو ]ذا اهمه تيا .وهنا كيه امتسان: 
المعاني : التدريج . 

ونحوه قولَّهمْ لامطر : تماء » لأنه ينزل من السّماء . وللنبت ندئ ‏ 
لأنّه عن الثدى يكون ٠‏ وللشحم ندئ لأنة عن الثبت يكون9؟ . 

قال ابن أحمر"" رحوب] : 
كَنَوْرِالعَدَابِ القَرّدِ يضربّة الندى تَعَلّى الندئ في مَتنِه وتحدرا 


1. في م : فنسمي المطر لباس , 
2. في مء ط : سبب ذلك . 


(5؟) سورة الأعراف ١١:7‏ . والآية : « يَا بَيْ آدمَ قد أَنرَلْنا عَلِيكُم لبَاساً يُواري سَؤْءاتم وريشاً 
ولباس الثقوى ذلك خَيْرَ ذلك مِنْ آيات الله لَعَلّهم يَذَكْرَوْنَ © . انظر القرطبي 7 : 187 - 
6 . ( ونقل تأويل ابن السيد ) . 

(4) وانظر لتفصيل القضية » مثلاً » أسرار البلاغة : 554 فا بعدها . 

(10) البيت في جموع شعره 86 وقبله : 
فزعت إلى القصواء وهي مُعكةً ‏ لأشالهاعن دي إذا كنت أوجّرا 
القصواء : ناقته . والأوجر : الخائف الذعور . والعداب : المستدق من الرمل حيث يذهب 
معظمه ويبقى شيء من لينه قبسل أن يتنقطع . الفرد : المنفرد . الندى الأول : الغيث 
والمطر » والندى الثاني : الشحم لأنه يكون من النبت وقوله : ( تعلّى الندى في متندع 
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فالتدى الأول : المطر ء والتّدى الثاني : الشحم' . 
وقال مُعاوية بن مالك مُعوّد الحكىاء"" ؛ 

إذاستقط المّماء بأرض قَوْم رَعَيْناهٌ وإن كثوا غضابا 
ونحوه قول الرّاجرًا"" : 

الله القزيز الثنان صررَائّريُْدُ في رُؤوس العيدان 
يريد السٌّبل . 
ومن هذا الباب قوله َه : « يَنزِلَ ربّنا كل ليلة إلى تماء الدّنيا ثلث 


-2 وتحدر) أي ملا الشحم ظهره وانتشر على جانبيه . شبه ناقته بثور وحشي في نشاطها وقوتها 
وسرعتها . وقال ابن فارس في الصاحبي : وربما سموا الشحم ندى لأن الشحم من النبت 
والنبت من الندى وأورد بيت ابن أحمر ص ؟5 . 

(13) البيت لمعاوية بن مالك » من مقضلية له ( المفضليات : 505 ) . ورواية البيت فيه : إذا نزل 
السحاب ٠‏ وهو كرواية ابن السيد في المظان الأخرى : اللسان : سما 15 : 158 » الأمالي ١‏ : 
كخاء سمط اللآلي ٠ 448 : ١‏ الاقتضاب : 5٠١‏ » وفي معاهد التنصيص : إذا نزل السماء ؟ : 
38١‏ » وفي الإيضاح : إذا نزل السماء . وسعي معوّد الحكاء لبيت قاله في القصيدة نفسها 
( الفضليات :08؟) . 

9؟) الرجز لصعصعة بن بجير الهلالي . ( كنايات الجرجاني : ١76‏ ) وفيه : رؤوس القضبان , قال 
ثعلب : أراد أن السنبل قد أفرك . 
ونقل اين نباتة في ( مطلع الفوائد وجمع الفرائد ) الورقة ٠١١‏ في باب عقده للأوصاف : ( أن 
لهالل اغي د اللتان ‏ صسدَرالئريسهد في رؤوس العيدان 
فالتفت علب إلى الحاضرين فقال : فيك من يعرف معنى هذا ؟ ققالوا : لا » فقال الأعرابي : 
ولا أنت !؟ فقال : أراد أن السنبل قد أفرك . فقال : صدقت . وهذه من ألطف الكنايات 
وأبدعها ؛ يَمْنِي أن القمح الذي يعمل منه الثريد قد صار في رؤوس قضبان زرعه . وأقام 
اسمه مقامه على عادتهم المعروفة في ذلك ) . 

412 الإنأضصاف (5) 


اللْيل الأخير فيقول : هل من سّائل فأعطيّه ؟ هل من مُستغفرٍ فأغفرٌ 
له ؟ هَل من تائب فأنوبة عليه ؟ +8 . 

جغلته الْمجَسْمَةٌ نزولاً على الحقيقة » تعالى الله عما يقولٌ الظالمون' علو 
كبيرا . 

وقد أجمع العارفون بالله ع وجل” على أنه لا ينتقل » لأنٌ الاتتقال 
من صفات الْحْدَئات . 

ولهذا الحديث تأويلان صحيحان لا يقتضيان شيكاً من التّمبيه : 

أحدها : أشارٌ إليه مالك , رجه الل3 » وقد سئل عن هذا الحديث 
فقال : ( ينزل أمرّه كل” سَحّر » فأما هو عزٌ وجل فإنه دام لا يزول » ولا 
ينتقل سبحانه لا إله إلا هو" ) . وسكل عنه الأوزاعي' فقال : ( يفعل الله 
ما يشاء ) وهذا تلويمٌ يحتاج إلى تصريحء وحَفِيُ إشارة يحتاج إلى تبيين؟ 
000 

حقيقة الذي ذهبًا إليه » رحمهها الله » أن العرب تنسب الفعل إلى م“ 

00 ار 0 : كتب الأميرٌ 


1. في مء ط : الجاهلون . 

2. لي مء ط : تعالى . 

3. في مء ط : مالك بن أنس رضي الله عنه . 
4. في مء ط : في كل سحر . 

5م ترد العبارة في م» ط 

6. في مء ط ؛ بين عبارة . 


(8؟) أخرجه البخاري وسل وأبو داود والترمذي والدارمي وابن ماجه ومالك ء وألفاظ الحديث 
متقاربة . مسلم : 657 65 ء أبن ماجه ١‏ : 480 » الموطاً 70١6 : ١‏ ء ستن الدارمى ١‏ : 
57 ء البخاري ١‏ : 19 . 
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لفلان كتابأ » وقطع الأميرٌ يد اللَصّ » وضرب السلطان فلاناً' ؛ ول 
يباشرٌ شيئاً من ذلك بنفسه » إفا أمرّ بذلك . ولأجل هذا احتيج إلى 
التأكيد الموضوع في الكلام » فقيل : ( جاءَ زيدٌ نفسّه » ورأيت زيداً 
نفسه ) . 

فعناهٌ ‏ على هذا أن الله تعالى يأمرٌ ملكا بالئزول إلى السماء الدُنيا 
فينادي بأمره : ْ 

وقد تقول العرب : جاء فلان ؛ إذا جاء كتابّة أو وصيّتّة” . ويقولون 
للرجل : أنت ضربت زيداً - وهولم يضربة ‏ إذا كان قد رض بذلك 
وشايّمَ عليه . قال الله تعالى : « فَلمَ تَفتلُون أنبياء الله من قبل إن كُنتم 
مُؤُمنين 4 "" وامخاطيُون بها ل يَقتلُوا نبيا » ولكنْمُمْ لما رضوا بذلك , 
وتولُوا قتَلّة الأنبياء » وشَايَعُوهُمْ على فثلهم تسب الفعل إليهم » وإن كانوا 
م يباشروة . وعلى هذا يُتأوّل قولّه تعالى : <« فأق الله بَنِيائَهُم من 
القواعد 0 

فهذا تأويل - 5 تراه - صّحِيعٌ جار على فصيح كلام العرب في 
محاوراتها » والمتعارف من أساليبها وتخاطباتها » وهو شرح [ ٠١‏ ]ما 
أراته مالك والأوزاعي' رحمها الله . وما يقوّي هذا التأويل ويشهد 


1. ني مء ط : فلاناً ألف سوط ء وهو لم يباشي . ب في مء ط : أمر به . 
2: فلي مء ط : أو وصيته . 


(19) سورة البقرة ؟ : 3١‏ . والآية : < وَإِذّا قيل لهم آمنُوا بما أَنْزل الله َالو نون بمَا أنِل علينا 
ويكفرون بمَا وراء» وَهوَ الح مَصَدقآً ا ممه ل لم تفلو أنبياء الله من قبل إن كُنمْ 
مُؤُمنين » . وانظر ما أورده القرطبي ؟ : ١‏ من تفسير في الآية . 

(0) سورة التحل 551:1١‏ . 
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بصحّته أن بعضّ أهل الحديث رَوَاهُ : « يُنزل »- بضم الياء ‏ وهذا 
واضدة » 

والتأويل الثاني : أن العَرَب تمل الشوول على وجهين : حدما 
حقيقة » والآخرٌ مجاز واستعارة . 

فأما الحقيقة فانحداة ز الثية من علو إلى سُقل' كقوله تعالى ؛ 
« ويُنزْل من السّماء من جبّال فيُها من برد 4" . 

وكقول امرك القيس'"" : 
هو المنزل لأف من جوٌ ناعطٍ بني أسد حَرْناً من الأرض أؤعرا 

وأما الاستعارةٌ والمجازٌ فعلى أربعة أوجه : 

أحدها : الإقبال على الشيء بعد الإعراض عن . والمقارية بعد 
الملباعدة ؛ يقال : نزل البائعٌ في سلعته إذا قارب الُشتري فيها بعد 


1. في ط : أسفل . 
2. (عنه )لم ترد في «ن». 


(59) سورة النور ؛؟ : +: . الآأية < ألم ترَأنْ الله يُرْجِي سَحَابا ثم :2 ولف بَبنة ثم يَجْعَلّةُ رُكَاماً 
ترك الوق يَخْرِجْ من خلاله ويل مِنَ الثماء من جبَال فِيْها من بََهِ يصِيِب به من يَشَاء 
ويُشْرفه عَنْ مَن يه نَاء يَكَادٌ سَنا برّْقه يَذْهَبُ بالأبصّار » . وانظر القرطبي ١١‏ : 5417 . 

(5؟) ديوان امرئ القيس بشرح الأعلم الشنمري : 10 . وفيه : ( يه يفخر امرؤ القيس على بني أسد 
ويخوّفهم منه , وناعط : حصن بأرض همدان . وجو : أرض باليامة . وقوله : حزناً من 
الأرض ٠‏ أي علي يا بني أسد بالنزول با غلظ من الأرض وخشن والتحصن بالجبال . وهذا 
وعيد منه واستطالة ) . 
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مباعدته » وأمكنّه منها بعد منعه » ويُّقال : نزل فلانُ عن أهله » أي' 
تركها وأقبل على غيرها . ومنه قول الشاعرا"" : 
أتزلني الدمرٌ على حكئه من شاهق فال إلى خفض 
أي جَعلني أقارب مَنْ كُنْتْ أباعذه » وأقبل على مَنْ كنت أَغْرضٌ 
علة . 
فيكون معنى الحديث على هذا : أن العبدَ في هذا الوقت أقرب إلى 
رحمة الله منة في غيره من الأوقات ٠‏ وأنّ الباركة سبحاتة وتعالى يقل على 
عباده بالتحئن والتعطف” في هذا الوقت لما يليه في قلوهم من التنبيه 
والتّذكير الباعمّين لهم على الطاعة والجدٌ في العمل . فهذا تأويل أيضاً 


قَأما" الأقسامٌ الباقية من معنى النزول فلا مدخل لحا في هذا الحديث 
ناكرا انون مين لتر ولأئهانما يُحتاج إليه في غير هذا 
الحديث . 


فنها ما يراد به ترتيب الأشياء ووضعها مواضعها اللاتقة بها كقوله 


1. في مء ط : إذا تركها . 
2. في مء ط : العطف ... يما . 
3. في مء ط: وأما. 


(50) البيت من حماسيّة في شرح المرزوق ١‏ : 180 لخطاب بن المعلى . واسمه في شرح التبريزي : 
حطان بن المعلى . 
وروايته في الجاسة : ( من شامخ عال ... ) . قال المرزوق في شرحه : يريد الشاعر أن الدهر 
أجرى حكه عليه » وأنزله عن رتبة عالية إلى منزلة منخفضة . قال : والخفض ضد الرفع » 
وهو مصدر وضع موضع المفعول : يريد إلى مكان منخفض . 
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تعالى : « وَبَرْلنَاهٌ تَنْزيلاً 74" أي رتّبناهٌ مراتبة ووضعناءٌ مواضعة . 
ومن ذلك قَولْهَمْ : تَرَلَ فلانٌ عند الملك منزلة حسنة أو منزلة قبيحة . 
ومنه قول الشاعرا""ا : 
نوها بحيث أنزلها الله بدار الموان والإتعاس ! 

ومنها ما يراد به الإعلامٌ والقول كَقَوْلِه تَعَالَى 7 وَمَنْ قال سأئزل 
مثل مَا أَنْرَلَ الله 4"" أي أقول مثل ما قال الله ؛ وأَعلهَ بثل ما أعلم . 

ومن هذا إنزال الوحي إِنا معناةٌ أن جبريل يَيَةِ تلقاه عن الله 
سبحانه وتعالى » وأَذَاهُ إلى مد يَِنةْ وهو راجمٌ إلى معنى الإقبال الذي 

كديا + 

ومنها ما يراد به الا نخطاط من المرتبة » والذْلَّةٌ » كقوهم : نزت 

منزلةٌ فلان عند الملك , أي انحطت . 


1. كامة ( منزلة ) لم ترد في م » ط 
2. في مء ط ؛ وهذا . 
3.يمء طا:عن. 


(54) سورة الإسراء ٠١5 : ١7‏ . والآية : « وَقُرآناً فَرَقْنَاةٌ لتقأ عَلَى الئاس عَلَى مكث وَتَزْلْناةٌ 
تَنزِيلاً 4 . وقوله تعالى : ( ونزّلناه تنزيلاً 4 مبالغة وتتأكيد بالصدر للدعنى التقدم , أي 
أنزلناه نما بعد نجم ولو أخذوا يجميع الفرائض في وقت واحد لنفروا . القرطبي ٠١‏ : :56 

(0؟) البيت من قصيدة في الأغاني ؛ : 450 . في ترجة سديف بن مهمون مولى أبي العباس السفاح . 
ونسبها ابن عبد ريّه في العقد 4 : 145 والبرّه في الكامل 4 : 8 إلى شبل بن عبد الله . وبعض 
القصيدة في معجم البلدان ه : 515 منسوبة إلى سديف وفي عيون الأخيار 7١ : ١‏ غير 
معزوة . والقصيدة في تحريض بني العباس على من تبقى من بني أميّة وقبل البيت : 
اأقل عتحنة فو سسيياا ” ولت فيل بلسي زان 
والرقلة : النخلة الطويلة التي تفوت اليد . 

(5) سورة الأنعام ١‏ : 97 . والآية : < وَمَنْ أَظَلَمٌ مِمّنْ افتّرى عَلَى الله كذباً أو قَالَ أوحي إِلي- 


ماق 


ويجوز أن يكون قولّه ؛ 
( أنزلني الدَهْرٌ على حَكمه ) 

وقد تستعمل العربٌ النزول في النماء والزيادة وهو ضدٌ ما ذكرناه 
قبل هذا » فيقولون : طعامٌ له نزل أي بركة وغاءً » وأرضٌ نزلة إذا كانت 
كثيرة الكلاً : وتركت القومٌ على نزلاتهم إذا كانوا في خصب وحسن 
ا 

وقد يستعملوته أيضاً على معنى آخر ؛ يقولون : تَزل القومٌ » إذا أتوا 

قال الشاعر : 
أنازلة يا نم أم غيرٌ نازلة ؟ أبيني لنا يا سم ما أنت فَاعِلَ؛"" 

فجميعٌ مواضع هذه الكامة سّبعةٌ » فهذه وجوه النزول في كلام 
العرق!”:. 

ويا غَلطت فيه الْجدّمةٌ أيضاً قولّه تعالى : < الله نورٌ الّسوات 


1. في ط ؛ ولا يجوز ؛ وهى سهو من التاسخ » لأنه يفسد المعنى . 


وم يوج لبه كيء ون قال سَأئِلٌ مغل ما أَنوّلَ الولو َرى إذ الظالون في ترات التَوت 
اللائكة باسطوا أيدمم أخرججوا نفك ايوم تَجْرَوْنَ عذَاب: الُون يا كنم تقُوُون على الله غيق 
الحقّ وكُنتّم عَنْ آياته تَسَكْبرِونَ © . وانظر الكشاف ؟ : 5؟ -0؛ . 

(59) البيت لعامر بن الطفيل ( اللسان : نزل 18١ : ١6‏ ) وفيه : ( أنازلة أسماء ... ) . 

(58) _انظر في هذا المبحث كتاب ( شرح حديث النزول ) لشيخ الإسلام ابن تهية ط : المكتب 
الإسلامي ‏ دمشق 1555 . 


لاخ - 


والأرْض 6" فتوم َمُوا أن ربّهم نوا" “ » تعالى الله عَنْ قول الجاهلين 
عُلُوَا كبيرا . وإنا الْممْنّى : الله هادي' أهل السموات والأرر لكا , 
والفريت 1 كل ان * الشبهات وأزالَ الالتباس وأوضح الحقّ ثوراً » 
قال الله تعال :2« وألزلنا اليك تور حبينا 14 ر يعني القرآن . وعلى هذا 
المعنى سمى نبيه يو : < سرَاجاً منيراً 7214 , 
وقال” العبّاسّ بن عبد المطلب9؟) يدح الني ملم : 
وان لقح ااظيرت انرقت الأن. .ع وفياتت يقورك الأفنذة 
وعلّى هذا مجرى كلام العرب . 


1. في مع ط : المعنى هادي . 

2. في م2 ط : ما جلا ( بالتخفيف ) . 

3. في ط : زيادة » فقال عرّ من قائل : + وداعيا إلى الله يإذنه وسراجاً مُنيراً » . 
4. في دن »: وقول . 


(9) سورة النور 4؟ : 76 . الآية :< الله ور الموات والأَرْض مَثَلَ ثُوره كَمشكاةٍ فيها مطْبَاح 
الصباحٌ في رْجَاجةٍ الرْجَاجَةٌ كأنها كوكب ذُرِيّ يُوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقيّة ولا 
غَربيّة يكاد رَيْنّها يُضِيْء وَلَوْلَمْ تمسئة نار نورٌ على نورٍ يدي اللَهُ لنوره مَنْ يَشَاءً ويضرب 
الله الال للنّاس ولله كل عَييءِ ء عَليْمَ > . 

)6( تقل القرطي في تفسيره مقالة بعضهم في هذا ( الجامع لأحكام القرآن ١١‏ :61 ) . 

)41) ا 0 وقال : إنها تفسير ابن عباس وأنس ( 3١‏ : لاه ) . 

4) سورة النساء ؛ : 174 . والآية : < يا أيّها النّاسٌ قَدْ جَاءَكُمْ بُرهانْ من رَبّكُمْ وَأَنزلنَا ِلَيْكمْ 

نورأ مُبيْنأ » نظ لقي لاا 

(40) سورة الأحزاب 58 : 45 . قال تعالى : « يا أيُها الني إِنَا أَرْسَلناك شاهداً ومُبَقْراً وتذيراً 
قاس لله باه ريناسا ها ٠491‏ ل ده الآ : ( وقيل : 


وسراجاً ؛ أي هادياً من ظم الضلالة ؛ وأنت كالصباح المضيء ) . القرطبي 14 : 50١ 5٠١‏ . 
(4) البيت في شرح شواهد أدب الكتاب لابن السيد اليطليوبي : 505 » والسيرة 00 
نا # 


-484- 


قال امرّوْ القيس!”'' بن حجر الكندي' : 


فر حها امر القيس بن حَجْرٍ ‏ بوتي تابيخ القلام 


)50( 


)510 


)50( 


فال" التابمة الدييالىة: 


مذ ال حرايتا نكي يقل المنابية تعلو ليل الل 


مامه الى فصي لكحعهي” # سمه 0 
تلق منهم تقل لافيت سيِّدَهُم مثل النجوم التي يَسري ها السّاري 


1. في م . ط : قال امرؤ القيس . 
2. في م » ط : وقال النابغة . 
3. في م . ط : وقال الآخر . 


من أبيات يمدح بها المعلّى أحد بني تي » وكان أجاره » والمنذر بن ماء السماء يطلبه » فنعه » 
ووفى له . قال الأعم الشتمري : ( وقوله مصابيح الظلام : يعني أنهم كالسرج في الظلام 
لحسنهم وجاطم وشهرة كرمهم وفضلهم . ويكون أيضاً أنهم يكشفون الأمور امبهمة ويبينونها 
بصحة رأهم وعقولهم كا تجلو المصابيح الظلام وتكشفه ) . شرح الديوان : ١4١‏ طبعة دار 
المعارف . 

شرح ديوان النابغة لأبي بكر عامم بن أيوب البطليوسي : 76 . وفيه : يريد أنهم يستضاء 
بآرائهم في المشكلات كا يستضاء بالمصباح في الظلام ( وانظر الخطوطة بشرح الأعل ) قال أبو 
بكر : ويحمل أن يكون شبّههم بالمصابيح في حسن وجوههم . 

البيت من حماسية للعرندس ( أحد بني بكر بن كلاب ) شرح امرزوق ؛ : 1055 . قال في 
شرح البيت : ( ... وهم في الاشتهار والتميز عن الطوائف كالنجوم المعروفة النيرة التي يهدي بها 
السابلة والمارة .. ) . وانظر بعضها في الحيوان ؟ : 44 وم ينسبها والقصيدة في الكامل ١:‏ : 
8- 1لا لعبيد بن العرندس »ء ومنها في معجم ما استعجم ١‏ : 871 - 818 لعقيل بن 
العرندس » والأمالي ١‏ : 751 للعرندس » والمرزباني في المعجم : ١07‏ وأخذ ما في الناسة » 
وديوان المعاني 4١ : ١‏ غير منسوب . وانظر موضوع نسبة الأبيات في التنبيه للبكري : 71 
تفدة 


همات 


وقال 0 0 : « أَصْحَابِي كالنجوم بأييم اقتدَيْتَم اهتدم »7 , 
ولَؤْ متحت الْمجَدْمَةُ طرفاً من التوفيق وتَأَمّلت الآية بعين التحقيق 
270 يبطل دعواهم دون تكلف تأويل ومن غير طلب دليل 
لأنه قال تعالى في عقب” الآية : « ويَطْربٌ الله الأمثال للثاس والله بِكل 
تّيء علم 4 , » فأخبرّنا أن ما ذكَره في الآية العزيزة من النور والمشكاة 
والمصّباح والرُجاجة والزيتوتّة والشجرة أمثال مضروبة"” يعقلها عن الله 
تعالى مَنْ وفّق لَقَهُمها ٠‏ وكُشفت لَه الحُجُبْ عن مكئون سرّها وعلمها : 
5 قال تعالى : <« وَتلْك الأََال تضْريُها لان وَمَا يَعْقَلُا إلا 
العَالمُون 04" , 

فإن قلت : كيف وقّع” هذا التمثيل وما المراد به 9 

فالجواب أنه شبّة صَدْرٌ المؤمن بالمشكاة » وقلَبّه [ ١١‏ أ ] بالزجاجة . 
. ونور الخدى الذي يضعه في قلبه بالمصباح ؛ وشبّة مادة الُدى المنبعثة من 
قبل الرسول مَْنَهِ التي تزيد في بَصائر الؤْمنين » وتحفظ نور الإهانٍ 
عليهم ؛ وقتَمةُ من أن تغلب عليه الشاك فيطمسه بمادة الزيت التي تقد 


1. في ط : وقال مَل . 
2. في ط : قال الله تعالى بعقب الآية . 
3. ف ط : فكيف يقع . 


(50) رواه البيهقي » وأسئده الديامي عن ابن عباس بلفظ : « أصحالي ممنزلة النجوم في السماء بأيهم 
اقتديم اهتديمم » . كشف الخقا ١‏ :155 . 

(49) وأنظر ما قاله ابن ناقيا البغدادي في كتاب الجمان في تشبيهات القرآن : ١45 ١45‏ . طبعة 
وزارة الأوقاف بالكويت بتحقيقنا . 

(50) سورة العتكبوت 59 : 59 . 


لصباح لكلا يُطْفَا نوره . وشئة النيئ َل بالزيتونة ‏ إذْ كان الى إن 
ل م يَنبَععثُ من قبّله كانبعاث الزيت من الزيتونة' وجعل الزيتونة لا شرقية 
ولاغرية لأن : ره َه ومَبْعََهُ يده إنَا كان ؛ كه م ريكة عوط من 
المشرق والمغرب . 
فهذا كلامٌ م ترَى قد خرج على أحسن مَخارج الكلام » وتشبية جاء” 
على أبُدع وجوه التشبيه » فَهَذا ونحوّه من الحقيقة والمجاز العارضين في 
وأما الحقيقةٌ وا لجاز العارضان فيها من قبّل أحوالها فإنْهما كثيران أيضاً 
كَكَثْرَةِ النوع الأول ؛ ففن ذلك قولّهم : ( (مات زيدٌ ) فيرفعونه ؟ 
يرفعون قولّهم 20 . وأحدهًا حقيقة والاأخد عار . وة 
قوله تعالى : < فَإِذَا عَرْمَ الأمْرٌ 74" والأمرٌ لا يعزمٌ إِنّا يُعْرْمٌ غَليه 
قال النابغة؟" : 


... وإن ألدين قد عزماة 


1. في ل : من الزيتون . 
2. كامة (جاء )لم ترد في ن ٠‏ 
د . في «ن » : فإن الدين . 


(01) سورة حمد يَريقوِ اغ ‏ سورة القتال ‏ : ١؟‏ . والآية : « طاعة وقول مَعْروف فَإِذًا عَرْمَ الأمر 
فلو صَدَقُوا الله لكان خَيْرا لَهُمْ » 

(؟0) هذا جزء من بيت لهء وتمامه : 
حيّاك ربّي فإنالا يَحِلُآنا ‏ هو انا وَإِنُ الدّينَ قَدْعَرَّما 
قال أبو بكر البطليوبي : ( الدين ههنا الحج » لما تعرضت له هذه المرأة قال لها : لا يحل لنا 
اللهو بك لأننا حجاج قد عزمنا عليه » أي على الحج ) . انظر ص (31) . 


310 .د 


تقول" : أغطى قرب ريدا 14 نا القسةة ال وية توي لأن 
زيداً هو الآخذ للنَُوب والمتناول له . و : وُلْدَ له ستون عاماً » والمعنى وُلِدَ 
له الأولاد في ستين عاما . ونحوه قوله عر وجل” : « بل مَكرٌ الأل 
وَالنْهَار 74" و إنّا الْراد : بل مَكرّهُمْ في الآيل والتهار » وأنشد 


)668( 
١ سيبوية‎ 


أمَا النْهَارٌّففي قيد وسلسلة و«الليل في بَطن مَنْحُوتِ من السّاجر 
وتقول العرب : نهارّك صائم وليك قَائِم . وقال” آخر : 

0000 عم + 56 0007 7 0 

لقد لمتنا يا ام غيلان في السَرَى وفت وماليل الَطي بنائر 
1. في م ط : ويقولون . 
2. في م » ط : قوله تعال . 


3. العبارة لم ترد في ( م ) . وفي ط : والمراد . 
4. في م ء ط : وقال جرير . 


5) سورة سبأ 56 :88 . والآية : < وَقَال الذين استضعشوا للّذينَ استكبروا َل مَكْرٌ اللْيْل 
والثقار إِذْ تأمُروتنا أن نَكْفْرٌ بالله وَبَجْعَلُ لَه أنداداً وأسرٌوا النُداقة لا رَأوًا الْمَدَابَ وجَتلنا 
الأغلال في أغْتاق الذين كفَرُوا هَل يُجْرُون إلا ما كَأنُوا يَمْملُونَ » . 

(05) البيت في شرح شواهد كتاب سيبويه للأعلم الشنقري 6١ : ١‏ وقد قال : ( الشاهد في إخباره 
عن النهار بكونه في سلسلة . وعن الليل باستقراره في جوف مئحوت اتساعاً ويجازا . وصف 
محبوباً يقيّد بالنهار ويغل في سلسلة ويوضع بالليل في خشبة منحوتة والنحت حفر في خشبة 
أو حجر » والساج شجر معروف من شجر لهند ) . 

(05) البيت من قصيدة لجرير يرد بها على الفرزدق ( الديوان : 506 ) . وأم غيلان : ابنته . وجاء 
في شرح الأعلم على شواهد الكتاب 4٠ : ١‏ : ( الشاهد في الإخبار عن الليل بالنوم اتساماً 
ويجازأ وامعنى وما المطي بنائم في الليل . وصف أنه عذل في إدمان ومواصلة سرى الليل فقال : 
يلومنا في ذلك من ينام عنه ونصلى شدته دونه لما نرجو من الفائدة في غبه فلا نصغي إلى 
لومه فيه وعذله ) . 


2552 


وقال حُمَيدُ بن ثور الهلالي"”' : 
ومَطويّة الأقراب أمًا نهارُها ضسَبْت» وأمًا ليلها فقذميل 

وأما المججَازٌ والحقيقة' العارضان من طريق التركيب وبناء بعض 
ل 
الأمرء والإيجاب يَرِد بصيغة النفي ٠‏ والنفي يَردَ بصِيفّة الإيجاب » 
والراغيت :ززة تصرنة المكن والكلم” م والمكق والمتم بردان بضيفة 
ادر عع والاد يزه بصو لاي السام ور فور 
الْمَدحَء والتقليل يرد بصورة” التكثير » والتكثير يرد بصورة؟ التقليل » 
ونحوذلك من أساليب الكلام التي لا يقفة عليها إلا مَنْ تحققّ بعلرمن 
الأّساهة . 


وكل نوع من هذه يقصد" به غَرض من أغراض البيان . ونحن نذكرٌ 
كن نو من نطق الجاع (ئلة يه بسيعة نا الناء سمت اال 
نذكره على ما ذكرناه » إن شاء الله تعالى . 


. في ط : الحقيقة والمجال. 
. في م » ط : أو الممتلع . 


1 
2 
3ف مء ط: بصيغة 
4 


. في مء ط ؛: بصيغة 


5.ف معء ط : بعام اللسان . 
6. في م ط : مقصود به . 
(03) البيت ثافي ثلاثة أبيات ( الديوان : 11١‏ ) . قال أبو الفرج : وفد حميد بن ثور على بعض 
خلفاء بنى أمية فقال له : ما جاء بك . فقال : 
أناك بي الله الذي فوق من ترى 2 وثخيرٌ وتعروف علهبيك تلبل 
ومطوية ... الأبيات » الأقراب : ج قرب وهو الخاصرة . والسبت : السير السريع ٠‏ الذميل : 
السير اللين . والأغافي 6 : 509 308 . 
0 5 


أنا الأ ا :حك ه )»فا 
ل كر لان 


قال غرف ال 0 
* وَحَسْبّك مِن غفّ شْبَعٌ وري * 
ومن هذا قولّهُمُ في الدعاء : ( عََرَاللّه لزيد ٠‏ ورحمك الله » وسلامٌ 
عليك ) . ومنه قوله تعالى : < وَالْوَالِدَاتَ يُرْضْعْنَ أَوْلآدَهٌنُ حَوْلَيْنِ 
كَاملَيْنِ 4" وإفا المعنى : لتُرضع الوالدات أولادَمنُ » لأثة لم يخبرنا 
وإفا خرن ' 


وأمَا الخبرٌ الوارة بصيغة الأمر فكقوم في التعجب : ( أَحْسْ 


1. في ط : فكقولك . 
2 في مء ط ؛ صيغة هذا الكلام ٠‏ 


(51) عجز بيت له وقامه : 
فَتَوِع أذلها أق اوتنا وتخنئييك من ففّ قبع وري 
والبيت هن قطعة مشهورة . ( انظر الديوان بشرح الأعلم 16 ) . 

(08) سورة البقرة ؟ : *؟؟ . الأية 7 والوليدات يُرضْعْنَ أؤْلادَهنَ حَولَيْنِ كَاملَيْن لِمَن أراة أن 
عم ينم الرّضاعة وَعَلَى الوأود [ له رِْقَمَنَ و5 تن هن بالغروف لا تكلف ‏ فس إلا وبسْتها لا تَضَارٌ 
والدةٌ بولدها ولا مَولُودَ آ لَه بود وَعَلَى الوارث مِثْلَ ذلك فإن أرادا فصّالاً عَنْ تراض منهما 
وتَشَاورٍ فلا جُنَاحَ عليها وإِن أَرَدتّم أن تسترضعوا | أزلاقم فلا جْنَاحَ عليك إذا سَلَمُمْ ما آنَيْتم 
بالعروف واتقوا الله واعْلّموا أن الله ب؛ما تَعْملُون بَصِيرٌ 4 . القرطبي ؟ ١7١:‏ . قوله تعالى : 
( يرضعن » خبر معناه الأمر على الوجوب لبعض الوالدات وعلى جهة الندب لبعضهن ... 
( وانظر تقة الكلام 5 .)..326١:‏ 
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بزيد ) » فإن صيغتة صيغة" قولك : ( أَحْسِنْ إلى زيدٍ ) . وأحدها خبر 
والآخر أمر ء لأن معنى أَحْسِنْ بزيد : ما أَحْسَنَ زيداً » فإإما أنت مُخبر لا 
آمرٌ . ومكان الباء وما عملت فيه رَفْع » ومكان إلى وما عملت فيه نصب . 
ومنه قوله تعالى : <« أُمْمعْ بهم وأيْصر 4" أي : ما أَنْمَعهُم وأَبِصَرَهُمْ !. 
وأما الإيجاب الواردٌ بصيغة النفي فكقوهم” : ( ما زال زيد عالماً ) , 
فإنٌ صِيغْتَة صيغة” قولك :( ما كان زيد عالماً ) . والأول إيجاب » 
الثاني تفي . فإذا أدخلت على هذه الجملة ( إلا ) التي للإيجاب فقلت : 
ها رك رمه [لأ كال إعناره ملت يده بحي رقنا كين 


والعلّةٌ في ذلك أن قولّك : ( رَالَ زيد عالاً ) لو كان مما يُستَعْمَل 
لكان معناة النفي ؛ لأنٌ مَعْنَاه زال عن العلم وانتقى منه ؛ فإذا أدخلت 
عليه ( مَا ) النافية رجّع إيجاباً لأنّ النفي الثاني يُبْطل النفي الأول . 
قَإذَا أذخلت ( إلا ) بطل النفي الثاني الذي أوجبنه ( ما ) وعاة النفي 
الأول إِلَى حاله » فار قَولَكُ : ( مَا زال زيدٌ إلا عالياً ) بمنزلة قولك : 
( زال زيد عالا ) . 

فن النحويين مَنْ يرى أن قولك : ( ما زالَ زيد إلا عالاً ) نا امتنع 
من الجواز لأنّ دخول ( ما ) في صدر المسألة يُوجب له العلم » ودخول 

1. في م» ط ؛ كصيغة . 

2. في ط : فكقولك . 

3. في مء ط : كصيفة . 
61 سورة مرم 58:19 . والآية : < أنيغ بهم وص يوم ينوا لون الطالمون اليوم في لا 

30 د 


( إلأ) في آخرها يَنفي عنة العم » قتصيرا مُثْبتأً نافياً للخبر في حال 
وأحدة . 

ومنهم مَنْ يقول : إِنّا استحال لأنّ دخول ( إلا ) عليه يبطل ( مَا) 
لأنها مناقضة لها » فكأنك قلت ٠١1‏ أ] : ( زالَ زِيد عالماً ) » وهذا غير 
جائز» لأن العرب لم تستعمل ( زال ) الداخلة على الابتداء والخبر إلا مع 
(هَا). 

ومنهم من يقول : إفا استحال لأنّ قولّك : ( مَا زال زيدٌ عالاً ) 
كلام موجّب وإِن كان بصورة المنفي » فامًا كان كذلك ل يَجُرْ دخول 
( إلا ) عليه لأنّ ( إلا ) إنفا وُضِعت لتوجب ما كان مَنفيّاً قبل مُخولها 
فإذا كان الكلامٌ موجباً بنفسه اسدٌعْنِيَ عنها . ومن طريف هذا النُوع قول 
الفرزوق7”" : 
بأيدي رجال لم يَشِيُوا سيوقهو ول تَكْثْرِ القثلى إذا هي سُلْت” 

قال أصحاب المعاني : معناهٌ لم يَشهوا سيوفّهم إلا وقد كثرت القتلى بها 
حين سسُلْت . فعناةٌ 6؟ ترى إيجاب ؛ وصيغتّه وظاهرٌه نفي . وإنّا وجّب” 
هذا لأن قولة : ( ول تكثر القتلى ) » ليس بجملة منقطعة من الجلة التي 

2. في م ء ط : بها حين سلت . 

3. في ط : وإما أوجب . 


(0) المعاني الكبير : 454 . وقال في شرحه : ( أراد لا يشهون سيوفهم ولم يكثر القتلى با ولكنهم 
يشيونها إذا أكثروا .ها القتلى ) والبيت في الأضداد لابن الأتباري 7 . وفيه : ( ولم 
يكثروا ... يوم ٠‏ أراد لم يغمدوا سيوفهم حتى كثرت القتلى ) وفي ديوان الشاعر ١‏ : 185 : 
بأيدي رجال لم يشيوا سيوفهم 2 ول تكثر القتك دما حين سُْلْت 
وهي رواية نسختي م وط . 
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يلها طوف ليا عل دعت لجسل عل الحسل )روزن ني في 
موضع نصب على الحال من السّيوف . وتقدير الكلام : (/ يَشْيُوا 
سيوقهم غير كثيرة القتلى بها حين سلْت ) فصان يرك زلف ل 
يحئ زيد ول يركب فْرسّة ) إذا جعلت قولك : ( ول يركب فْرَسَهُ ) في 
موضع الحال من زيد تقديره : (/ يجن زيد غير راكب فرّسه)ء 
فحصول معناه أنّه جاء راكباً فرّسه ؛ فَظاهرٌه نفي' ومعناءٌ إيجاب . 

وقد يجورٌ في المسألة أنة م يَجئ وم يركب » فتنفي الفعلين معاً , 
رقملي] باقن لبيك إحنداها كداتة الاح الأعل يجيبة القان 
فقط . 


وأما النفيّ الوارد بصورةة الإيجاب فنحو قولهم : ( لو جاءَني زيدٌ 
لأكرممٌة ) » فصورثُه صورة كلام مُوجَبٍ لأنة ليس فيه أداةً من أدوات 
النفي ؛ وهو مني في العنى لآنة ل( ؛ يقع انجيء ولا الإكرامٌ . فإذا دخل 
عليه خُروف” النفي فقيل : ( ( لوم يشتمّني زيد/ أغْربه )2 » صارت 
صُورته صورة المنفي ومعناةٌ معنى الموجب . ومن أجل هذا قال 
اللحويوة في“ قول امرئ ال 1 

2. في مء ط : بصيغة . 


3. في مء ط : حرف النفي . 
4. في م ط : في نحو قول . 


() البيت في الديوان بشريح الأعلم الشنمري : 59 . وبعده : 
ولكنباسمى جد موؤثل وقد يدرك المجدالؤث ل أمثالي 
قال الأعلم : أي لو كان سعبي لأقرب معيشة وأدناها لكفاني قليل من المال » وم أطلب الك . 


1ت الإنصاف 821) 


فَلَؤْأنٌ ما أَسْتى لأدتى مَعيشة كفاني وم أطلْب قليل من ال مال 
إن نصب القليل هنا محال لأنه لو نصبّه لأوجب أنه قد طلب قليلاً 
من المال » وهذا خلاف ما أراده الشاعرٌ » ألا تراه يقول بعد هذا" : 

ولكًا أئعى لمجد موَئلٍ وقد يُدرك الجد الْوَثْل الي ! 
فأخبر ببعد همته وعُلُوّها » وأنه إفا يطلب الك والرياسّة . ألا تَرى 
التُخوييق فد تجقلرا تولك :و ول الالية قريلة بالتضب رعايا +بوظادي 


تفي . وإِنّا عَرَضَ هذا" من قبّل دُخول1؟1 ب]( لَوْ) في أوَل البيت ؛ 
وقد أعامتك أن إيجاتها نفيّ » ونفيها إيجاب . 


م اسه 


ومن هذا قولّه تعالى" : < ولو شما لتنا كل نفس هّدَ هُدَاهَا 4'" , 
< وَلَوْمَاءَ رَبّكَ لآمنَ مَنْ فِي الأرْضِ كلهم جَميعاً ا 


1. كلمة ( هذا ) لم ترد في «ن ». 
2. في ط : قوله عز وجل . 


(60 الديوان : 5 . 

(3) سورة السجدة ١١‏ : ؟1 . والآية : < وَلَوْ شكْنَا لآتينا كل نفس هُداها وَلكن حَقّ القول مني 
لأملأنٌ جَهَْمَ من الجنّة والنّاس أَجْمَعِيْنَ 4 . وانظر مغني اللبيب ١‏ : 186 . 

(15) سورة وا بالف ا 0 ريك م » جميعا . 


؟ - صضة 


ممسل 


0 ا 7 . وقال الأخفش ع 
بعد كل تأكيداً كقوله : لا تتخذوا إلهين اثنين ) . وفي المتشابه 70١ : ١‏ قال : ( المراد بذلك 
أن الله تعالى لو شاء أن يكرههم ويلجثهم إلى الإيمان لآمنوا أجمع » ودل على أن هذا المراد 
بقوله تعالى آخرأ : « أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين » منبهاً بذلك على أنه المقتتدر 
على ذلك دون الرسول عليه السلام » وأن شدة محبته الرسول في ذلك لا تنفع إذا ثم لم يؤمنوا 
اختياراً ) . 1 

-8ث - 


وَأمّا ورودٌ الواجب بصورة الممكن' فكقوله تعالى”" : < فعس الله 
أن يأنِي الثم أ أمر من عنده > ٠‏ وقوله :« عَتَى أن يَْعَكَ رَيْكَ 
مَقَاماً مَحْمُوداً 74" . وهذا واجبّ شابت » وصورتّة صورة الممكن 
المشكوك فيه والعرب تَفْعل هذا تحريراً للمعاني » واحتياطاً عليها . ومنه 
قول الشّاى 9" : 
على إن مَالت بي الريح مَيلة عَلَى ابن أبي زبانة أن يتندما 
فأخرج كلامّه مُخْريَ الممكن” وإفا يريد : أنه يتندّم” لا مّحالة ٠.‏ 
وأمَا ورود الممتنع بصورة الممكن فكقول امرخ اليس" : 
وبّدَلتَ قرحا دامياً بعد صِمّة لعل مّنايانا تحوّن أَبُوّسَا 
وتحوّل الّنايا أبؤساً من الممتنع الذي لا يكن وقد جَعَلّه كَمَا ترى في 


1. ني رم):الإمكان, 
2. في م : زيان . 
3 م : الإمكان ‏ فتندم . 


(54) سورة المائدة ه : ١ه‏ . والآية :< قترى الذي في قُلُوبهم مَرَضّ يُسارعون فيْهم يَفُولُون 
نَحْثى أن تُصيبَنا دائرََ فم الله أن يقي بالفنتح أ أمرٍ مِنْ عنده فَيسْبحوا على مَا أسَرُوا في 
نسم نادمين > . ٠ 1 ١‏ 
(13) سورة الإسراء 17 : 76 . الآية : < وَمِنَ اللَيْلِ فَتَهِجّدْ به ثافلة لك عَنَى أن يَبْعَنَكَ ربك 
مَقَامأ مَحموداً » . 
(7) البيت لثابت قُطنة» من أيبات في هشام بن عبد الملك؛ وروايته في جموع شعره: عَلى ابن أبي الذببان. 
وكان عبد الملك بن مروان يكن بأبِي الذبّان لشدة بَخَره . ثار القلوب: 146 واللسان (ذبب). 7 
(4) الديوان : ٠١‏ . قال الأعلم : ( وبدلت قرحاً دامياً ) يريد ما ناله في جسمه من اللة السمومة 
التي وجهها إليه ملك الروم » وقوله : ( لعل منايانا ) أي لعل ما بي من شدة الحال والبلاء 
عوض من الموت أو بدل منه ( ٠١8‏ من الشريح )» وفي اللسان : ( لعل منايانا أي أظن منايانا 
تبدلن أبؤساً ) . 


8ك 


صورة الممكن على العلم منه أنه' ليس كذلك ؛ تعللا” بذلك واستراحة مما 
كان فيه من عظم البّلاء . 

3 525 530 8 

ونحوه قول كعب بن سعد الغنوي” يَرْتِي أخاء"" : 
وداع_ دعا يا مَنْ يُجِيبْ إلى الندى فم يستجئة عند ذاك ميب 
فقلت : ادع أخرى وارقع الصّوت دعوة” 

لسرا ابيضا" الفصوا د عشيياة قر 
يبك كم قَد كان يفعل إنة تجيب” ء لأبواب العَلاه طلوبٌ 
2 003 1 

وقال النابغة يرثي النعمان”* : 
فإنتحي لاأمللحياتي وإنمّت قَمَافي حياق" بعد موتك طائل”"" 
. في مء ط : بأنه  .‏ في ط : تعللاً منه بذلك . 
. في م : كعب الفثوي . 
في ط : جهرة , 
٠‏ في ط : أبي . 
. في ط : مُجيب . 


. في م, ط : وقال النابغة . 
. في ط : فنا في حياق . 


خا انح ا الب الك كن كتج أب 


(39) الأبيات من أصعيّة لكعب بن سعد الغنوي يرثي أخاه أبا المغوار ( الأسمعية : 5٠؟‏ وانظر 
الأصمعية 1١‏ ) وانظر تخريج القصيدة ثم . وثاني الأبيات مشهور في كتب النحو » والقصيدة 
في الأماللي ؟ : ١57‏ هامش ١‏ » وججمهرة أشعار العرب ؟ : 797 ١4‏ وهي ثّة لحمد بن كعب 
الغنوي ومختارات ابن الشجري : ,3 » سمط اللآلي : الاء والخزانة ؟ : 77١‏ ط بولاق » 
والأمالي 16١ 1١55 : ١‏ . 

. ديوائه بشررح أبي بكر عاصم بن أيوب البطليوسي وفيه : فا في حياتي‎ )01١( 
) يقول : ( إن حييت ل أمل الحياة لما أناله من الخير بك وإن مت فا في الحياة نفع بعدك‎ 
, 1١: ص‎ 
» وفي الديوان ( ط السعادة بمصر ) : ( فا في حياة ) . ول يرد البيت في طيعة الديوان‎ 
. بتحقيق الدكتور شكري فيصل‎ 
. 325١ ١١9 : انظر القصيدة‎ 


ومن هذا الباب' قول الرجل المُحرّقَ لبتنيه (إذا أنا مت 
فأحرقوني , ثم دروك رَمَادي في الم » “امل أل الله » فوالله لين قد , 
الله عل لَيعذبني عذاباً شديد”” ) ألأترى أنه أخرج ما قد تق أن لا 
يكون مخرج ما يُرجى أن يكون ٠‏ تعللا بذلك واستراحة إليه ٠‏ ؟ فعَل 
أمرؤٌ الفيس حين اشْتَدُ به البلاء في قوله : 

1 لعل مَنَاتيانا تحوّآن أبؤّسا 

وهو لا يشك في أنّ هذا الذي رجاه ممتنع . ومن أبين مَا في ذلك قول 
لاخدا لل" 
أخادعٌ نفبي بالأماني تَعَلُلا على العلم مني أنها ليس تنقع 

وأما قولّه : ( النداكه و متا ل ل انا سيا 
فمناه : فوالله” ان ضيّقَ 51 أ] الله عل طرق الخلاص ليعدّبني » وليس 
يشكَ في قُدرة الله تعالى ؛ ولو شك في قدرة الله“ لكان كافرا ‏ و إِنَا هو 


 .1‏ الباب )لم ترد في م. 
2. في م : واذروا ٠‏ 

3 فوالله )لم ترد في «ن». 
4. لي م, ط : قدرته . 


() أخرج البخاري ومسلم ومالك والنسائي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول 
الله َه : « قال رجل لم يعمل خياً قط فإذا مات فحرقوه ( وفي رواية قال لأهله : إذا أنا 
مت فاحرقوني [ النسائي ] ) واذروا نصفه في البر ونصفه في البحر فوالله لان قدر الله عليه 
ليعذبنه الله عنابا لا يعذيه أحداً من العالمين فأمر الله البحر فجمع ما فيه ... الحديث » . 
البخاري 8 : 154 , مسلم 6 : 7915-7504 النسائي بشرح السيوطي ؛ : 117 , الموطا ١‏ : 
00 

09 ل أقف على قائله . 


تكلقات 


كقوله تعالى : ٠‏ فَظَنَ أن لَن تَقدِرَ عليه 14" وقوله : <( وَمَنْ قَدِرَ َلَيْه 

9" أي مِيّقَ » ويجوزأن يكون من القدَر الذي هوالقضاء ‏ 
فيكونة معناءٌ : ( فوالله لان قَدّر الَهُ عل العذاب ليعذبنى' ) ؛ فحذف 
المفعول اختصاراً » ؟! قال النابغةٌ الجعدي2" : 


3 


حى لحتني تمدق فوازكه). #اتريا ود قن بتع الآلا 

أراد : تُعدي فوارسنا الخيل . وقد يجوز أن يكون قولّه : ( فوالله لان 
قدرالله علي من القدرة على الثيء ) . فإن قيل : كيف يصحٌ هذا 
ودخول الشرط عليه قد جَعَلهُ من حَيّز المكن ‏ الذي يجوز أن يكون 
ويجوزٌألاً يكون ‏ وهذه بخاصة الشرط ؟ ألا ترى أنك إذا قلت : ( إن 
جاءني زيد أكردْتّه ) فمكن أن يقمَ ذلك » وبمكن ألا يَقَّم . وهذا شك 
محض في قدرة الله تعالى” ؛ فَالجوابُ أن العرب قد تستعمل ( إن ) التي 
للقّرط عنى إذا » كا تستعمل ( إذا ) بمعنى ( إن ) . و ( إذا ) تقع على 


1. كامة ( ليعذبني )لم ترد في « ن ». 
2. في ط : عن وجل ء والجواب . 


() سورة الأنبياء ١؟‏ : 87 . والآية : « وذَا النون إِذْ ذهب مُغاضباً فَظَنٌ أن أن تقدرَ عَلَيْه 
َنَاتى في الظلات أن ؛ لا إلة إلآ أنت سَبْحانك إِني كنت مِن الظالمي © . 

(9) سورة الطلاق 55 :7 . والآية :+ لِيُلفق دُوْسَعَة مِن سَعته وَسَنْ قُدرَ عَلَيْه رزقٌة فلينفِقْ مما 
آاه الله لا يَكَلَف الله نفس إلا مَا آتاها سَيَجْمَلَ الله بَعْدَ عْمْرٍ يُسْرأ © . 

(00) البيت من قصيدة له هجو ها سوار بن أوفى القشيري . في المعاني الكبير : 487 : ( قال : 
تعدي فوارسنا أي تستحضر خيلها ) . القف : الجبل . الرعن : أنف الجبل . قال ابن السّيد ؛: 
( أراد تعدي فوارسنا الخيل » فحذف المفعول اختصاراً لما فهم العنى . والقف : ما ارتفع من 
الأرض » شبه أنفسهم في كثرة عددم برعن قف رفعه الآل فنظم ظله ء وأراد كأثنا ظل رعن 
قف فحذق المضاف وأقام المضاف إليه مقامه لأنه إفا شبه أنفسهم بظل الرعن لا بالرعن / . 
وانظّر شعر النابغة : 7١١‏ . . 

يي 35 


الشّيء نه ١‏ بذاك وا كرب كتولناك.» :(إذَا ان اليل فأتني ا مكنا 
الليل لا بد مئه؟ . وكقوله تعالى : < إِذَا السماء انفْطرَت نا 
على هذا : قله إذا قد له عل ليذبني عذاا شديدا . 

وإفا جار وقوغ ( إن ) التي للشّرط موقعَ ( إذا ) الزّمانية » لأن كل 
واحدٍ منهما يَحتاج” إلى جواب . 

والشيئان إذا تضارَعَا جار أن يقعَ كل واحد منْهمَا موقعَ صاحيه » فا 
وقعت فيه ( إن ) موقم ( إ ) ) قوله تعالى : « لَتَدْخْأَنَ المسجد اخَرَامَ 

ْ 


إن شا الأ 00 ؛ وقول النني عليه السّلام حين وف على 
القبور : « إِنا إن شاء الله بم لاحقون 6" يريد إِذَا شاءً الله . ومنه قول 
الشاء "!ا 


نإل يكن جئبي طويلاً فإنِي له بالفمال الصّالحات وَصُولَ 


1. سقط المثال والتعليق عليه من نسخة م. 
2. في ط : كل واحدة منهها تحتاج . 


(90) سورة الاتفطار 45 1١:‏ . 

09 سورة الفتح 48 : 77 . والآية : < لَقَد صَدَقَ الله رَسُولّه الرّؤيا بالق لَتَدْخْلنٌ السمجد الحرام 
إِنْ شَاءَ اللَهُ آمنين مُحلّقين رُؤوسَك ومُقَصْرِينَ لا تَحَاقُونَ فَعَلم ما لم تَعلَمُوا فجمّل مِنْ دون 
ذلك فتحاأ قريباً > . 

[ليية من حديث للني يلقع أخرجه مسم ( ١‏ :18 )ء من حديث أي هريرة رضي الله عنه 
والنسائي ( ؛ : 55 ) ؛ وابن ع ماجه من حديث عائشة رضي الله عنها ء وفي مختصر مسا أيضاً 
من حديث عائشة رضي الله عنها من حديث طويل فيه : « قَالَت : قلت : كينا أقول لهم 
يا رسول الله ؟ قال : السلامٌ على أَهْل الدّيار من الؤمنينَ والسامين ويرحم الله المَتَقَدمِينَ منا 
والْمَحتأخرين وإِنا إن شاء الله بكم لاحقون » . 7١4 : ١‏ . 

(15) هو رجل من الفزاريين ( الخماسة بشرح المرزوقي ؟ : 118١‏ ) وفيه : 
إلا يكن عظمي مويلا فاإني له بالخصال الصالحات وَصُولَ 

3 


معناهٌ : فإذا لَمْ يكن جسمي طويلاً فإنني أطوّلة' بالأفمال الحسان . 
ولا يَصِمٌ الشرط ههنا لأنّ قصَرّ جسمه شيء قد كان وقعَ ؛ والشرط ههّنا 
محال . أ 

ومثلّةُ قول الآخرل" : 


5-1 اغ باس 2 6 ماس اع اس - 5 6 5 5 
فَإنْ أك قد فَارَفْتَ تجداً وأفلّه فَاعَهْدنَجْد عنْدَنَابِذدمم 


م 


إلنك ” 


وأما وقوع إذا بمعنى إن فكقول أوس بن حجرا 
ذا أنت لم تُعْرضْ عن اهل والختا أَصَبْتَ حَلياً أ أصَابَكَ جَاهِلَ 

والإعراضٌ عن انا مُمكن أن يكون وبمكن ألا يكون فَلِيسَ هذا مِنْ 
مواضع ( إذا ) وَإِنًا هو[ 1١‏ ب ] من مواضع ( إن ) . 

وأما ورودٌ المدح في صورة الذَمّ فَكَقَولهم : أخزاة الله ما أشعرَهٌ , 
ولَعنهُ الله ما أفصحة ! » وقول كعب بن سعد الغنوي!'" : 


1. في م : فإني أطوله ؛ وفي ط : فإني أطيله . 


(0) ( أقف على قائله . 

(١1ه)‏ الديوان ::كة. 

(85) البيت من قصيدة كعب بن سعد الغنوي السابقة ( ص ٠١١‏ ) وهو في المفضليات واجمهرة : 
( يؤدي الليل ) . وما أثبته المؤلف هنا كرواية الأمالي ؟ : ٠6١‏ , وسمط اللآلي : 7207 : 
( وهوت أمه دعاء عليه » معناه التعجب ؟ تقول : قاتله الله ! ) المهرة . وأورده ابن فارس 
وقدم له : ( فن سنن العرب مخالفة ظاهر اللفظ » معناه كقولهم عند المدح : قاتله الله ما 
أشعره » فهم يقولون هذا ولا يريدون وقوعه » ومنه قولهم : هوت أمه وهبلته وثكلته ) . قال 
كعب يرثي أخاه ... ص 174 . وقد أورد صاحب الخصائص في كتابه الآية : < ذُقْ إِنْكَ أنت 
الْعزيزٌ الْكَرِمّ 4 45 من سورة الدخان ( 6 ) في باب : ( في إقرار الألفاظ على أوضاعها الأول 
ما لم يدع داع إلى الترك والتحوّل ) 7 :/0؟ و١518‏ . 


” 


ا ا ا ا ان 
وذكرٌ ابر جِنّى : أن أعرابياً رأى ثوباً فقال : ماله محقه الله ؟! 
قال : فقلت له : لم تقول هذا ؟ فقال : إِنا إذا استحسَنا شيئا عونا 
عَلِيه ! وَأصْل هذا أَنْه يَكرهون أن يمدحو الشَّىءٌ فيصييُوةٌ بالعين ؛ 
فيعدلُونَ عن مَدْحه إلى ذمّه . 
وأما وَرِودٌ الدّمٌّ في صُورة الَدْح » فكقوله تعالى : « إِنْكَ لأنت 
الْحَليمٌ الرّشْيْدْ 4'”') وقول الشاعرا”" : 
وقلت لسيدنا: ياحليا هَإِنْك ل تأْس أسواًرفيقا 
وأما التقليل الواردٌ بصورة التكثير فنحو قولك : ( كَمْ بطل قتل 
ا رد ع ع داه 2 
زيد ! وم ضيف تَزَّلَ عليه ! ) . وأنت تريد أنه ل يَقتل قط بطلا" ولا 
ترق شيتا فظ ولكنك عصنة الأنتيزاء ب تقول للتفول نا 
كريم ! وللأحق : يا عاقل ! 
وأما ال لتكثيرٌ الوارة بصورة اله لتقليل فنحو قولك (١‏ رب ثوب حَسنٍ 


1ل مء ط : بطلا قط . 


(80) سورة هود 1١‏ : 7م . والآية : 9 قَالّوا يَا شَمَيْبْ أصلاتك تَأمْرُكَ أن نْرُكَ مَا يميد آبَاونا أؤ 
أذ تَفْملٌ فر' أوالنَا ما نَمَا إِنَكَ لأنْت الحلمُ الوّشِيِد » . قال القرطبي (1 : 30 ) : قيل : 
إهم قالوا كلامهم على وجه الاستهزاء والسخرية . وهذا هو ما ذهب إليه ابن السّيدِ هنا . 
وقيل : إنهم قالوه على الحقيقة . 

(45) أورده ابن فارس في باب ما يجري من كلامهم مجرى التهكم والهزء قال : ( يقولون للرجل 
يُستجهل : يا عاقل ! وأورد البيت : 4١؟‏ ) . وفي كتاب المسائل والأجوبة لابن السّيد 
البطليوسي في باب الكلام على ( رّبّ ) وحقيقة وضعها » وقد نشر الدكتور إبراهم السامرائي 
فقرات منه في مصنف ( نصوص ودراسات عربية وإفريقية ) ص ١1١:‏ . 


ب 36 


قد لبست » ورب رَجُلٍ عالم قد لقيت ) . فتقلل ما لبست من الثيساب 
ومن لقيت من العٌاماء تواضعاً » ليكون أجل لكَ في النفوس ؛ لأنّ الرجّل 
إذا حمر نفته تواضّعا ثم امّبر جد أعظمَ مما وَصَف به نفسّه عَطُمَ في 
النفوس » وإذا تعاظْمَ وأنزل نفسه فوق منزلتها ثم اختبز قوَجِد أقل ما 
قال » استخفً به وهان على ' من كان يعظّمه . وقد يُستعمل تقليل 
الغيء وهو كثير في الحقيقة لضروب من الأغراض والقاصد » كالرجل 
يدّدُ صاحبّه فيقول : ( لا تعادني فريًا ندمت ) ) . وهذا مكانٌ ينبغي أن 
تكثر فيه التُدامةٌ ملسن بوضع تقليل . وإِنًا تأويلة أن الثُدامة على هذا 
لو كانت قليلةً لوجّب أن يتجنّب ما يؤدي إليها » فكيف وهي كثيرة ؟ 
لاوطا اا ا د 

ومن هذا قولّه تعالى :< رُيَا يَوَدُ الْذِينَ كَمَرُوا لؤ انوا 
انين جا 

وإنا تأقِ ( رب ) بمَغنى بمَعنى التكثير في مواضع الافتخار . والوجة في 
ذلك أن المُفتخر يريد أ الأمرّ الذي يَقل وجوده من غيره يكثر وجوه 
منه » فيستعية لفظ التقليل في موضع لفظة التكثير إشارة إلى هذا المعنى 
وليكون أبلغ في الافتخار . 

5. في ط : على كل من . 


2. في ط : في موضع التكثير . 
3. العبارة السابقة كلها لم ترد في م . 


5 سورة الحجر ٠‏ : ؟ . ( وأصلها أن تستعمل في القليل وقد تستعمل في الكثير أي يود الكفار 
في أوقات كثيرة لو كانوا مسامين » قاله الكوفيون . وقال بعضهم : هي للتقليل في هذا 
الوضع » لأنهم لو قالوا ذلك في بعض المواضع لا في كلها لشغلهم بالعذاب ) . القرطبي ٠١‏ : 
1 


1م 


وقد توهُمَ قومٌ أن ( رب ) للتكثير"” حين حَفي عليهم ما ذكرناة 
٠[‏ أ من تداخل الَعاني . وهذه غَفلةٌ شديدة لأنا نجد الدج يخرج 
مُخرج الذمٌ » والذمّ يخرج مخري الماح » ولا يُخرجها ذلك عَنْ موضوعها 
الذي وْضِعًا عليه في أصل وضعها . ؟ أن الاممّ العم' الذي وْضِمّ في أصل 
وضعه للخصوص قد يعرض له العمومٌ » والنكرة التي وْضِعَت في أصل 
وضعها للعموم قد يعرض لها الخصوص » ولا يُبطل ذلك وضمَها الذي 
وْضعَا عليه أَوّلاً . وإِّا ذلك لكثرة اللّعاني وتتداخلها واختلاف الأغراض 
وتبايّنها » فُمى وجدت شيئاً قد خالف أصلَهُ فإنّا ذلك لسبب وغَرض » 
فيجب لك أن تبحث عليه" ولا تتسرّغ إلى بعض الأصول دون تنيت 
وتأمل . 

فن مشكل هذا الباب قول أبي كبير الحذ لي" : 
أزهير إن يشب القذال فإنَي رُبْ هَيْضل مَرِس لفت بهيضّل 

زهير ههنا ترخم زهيرة وهي ابنته فلذلك قَتّح الرّاءهُ . و( رب ) 
ههنا مخففة من ( رب ) . 


1. في م : أن العام . 

2. فلي ن : وقد . 

3 في ط : تبحث عنه . 

4 .لم ترد العبارة في م » ن . وهي مثبتة من ط . 


(80) نسبه أبن هشام في المغني ( ١‏ : 115 ) إلى أبن درستويه وجماعة . قال : وليس معنى ( رب ) 
التقليل دام » خلافاً للأكثرين , بل تردُ للتكثير كثيراً وللتقليل قليلاً . 
80) ديوان المذليين ؟ : 4 ( يقول : يا زهيرة إن يشب القذال وهو ما بين الأذنين والقفاء 
والميضل والميضلة واحد . وهم اماعة من الناس يفغزى بهم . مرس : ذو مراسة وشدة ) . 
لوم 


وقول أبي عطاء السندي افا : 
فَإِن تمس مهجورٌ الفناء فرّيّا أقامَ به بعد الوفود وفودُ 
والمرادٌ هذين البيتين التكثيرٌ ولكن خرّجَا مخْرج التقليل ليكون 
ع 5 1 2 8 
أمدح » والمعنى أن هذا لو كان قليلا لكان فيه فخرٌ لصاحبه فا ظنك به 
وهو كين 4 وتتمل قرول أى خطاء الكندي أن يكون آراة قليل مذة 
حياة المرثي" التي كَثْرَت فيها عليه الوفودٌ . فعلى نحو هذه التأويلات 
فتأوّل ما ورد مخالفاً للأصول . 
وملاك هذا الباب معرفةٌ الحقيقة والجاز» وهو بابْ يدق على من م 
يتهر في هذه الصناعة فلذلك يُنكر كثيراً مما هو صحيح 3 ولله در أبي 
الطيب المتني حيث يقول!" : 
وكَمْ من عسائب قولاً صحيحا وآأفقة من الْقَهم لستقيم 
ولكن تأخذ الأذانُ منه على قد القرائح والْعُلُوم 
ومن طريف الجاز العارض من طريق التركيب إيقاعهم أدوات المعاني 
على السّبب ومرادم المسبّب تازة » وتارة يوقعُوتها على المسبب ومرادمم 


1. في ن : حياة مدة المرئي . 


(48) البيت من حماسية لأبي عطاء السندي يرثي بها يزيد بن عمر بن هبيرة ( قتله المنصور ١7‏ ) 
وتعدة * 
فإنكتبسدعى متعهيد ‏ بى كل من تحت التزاب بهد 
واللقصود بالوفود : الذين قصدوا إليه لقضاء حوائجهم » ونيل الأعطيات . 

(49) البيتان من قطعة له في الديوان ( بشرح الواحدي : 58 ) . ورواية الديوان بشرح العكبري 
١1٠١: 5(‏ ) : على قدر القريحة والعلوم . 


2 


السبب!”'' » وإنمًا يفعلون هذا لتعلّق أحدههما بالآخر . فغال الأول قوله 
تعالى : « فلا تَمُوتْنُ إلا وَأَنثّمْ مْلِمُونَ ©" , فأوقع النْهَيَ على الموت 
فق الافظ وللويت لبد يفل ل قيمد وله نل ونا ساف غلا مذاركية 
الإسلام » فعناة لا تفارقوا الإسلام حتى تَمُوتوا عليه فأوقع النميّ على 
الموت لأنه السببُ الذي من أجل توقعه وخوفه يلزمٌ الإنسان أن يستعث 
٠6 [‏ ب | لورُوده ويتأهبٍ له بصالح عمله » والثّاني مثل قوله تعالى : 
( فَمَا تَنفعُهمْ سَفَاعَةٌ الشافعين 74" وليس المراد إثبات شفاعة غير نافعة 
1 مان قاس اي بر قل سان :وما الور 
عَافييْنَ وَلآصَدِيق حَيمٍ 74" فأوقع النَْ على النفمة التي هي 
السبب؛ » ومراده تعالى : الشفاعة » التي هي السبب فكانة قال : فها تكونه 
شفاعة فتكون منفعة . ونحوه قولّك : ما تَفَعنِي كلام زيد . فهذا كلام 

أحدمً) : أن تريد إثبات الكلام ونفي اّنفعة وحدها . 

والثاني : أن تريد نفيَهًا معأ . أي ل يِكَنْ منه كلام فتكون منفعة . 

ومن هذا الباب' قول امرك القيس : 


1. في ن : ومن هذا . في ط : ومثله . 


كه انظر الخصائص لابن جني ؟ : 278 - 379 » باب : في الاكتفاء بالسبب من الْسبّب » 
وبالسّب من السبب . 
(1) سورة البقرة ؟ : 157 . والآية : «٠‏ ووصّى بها إبراهم بنيه ويعقوب يا بَنِيّ إن اله اصطفى 
لم الدين فلا تَمُوتنٌ إلا وأنتَمْ مون © . 
55) سورة المدثر كلا : 58 , 
9ة) سورة الشعراء 1١١ : 5١‏ 
0 


ال ا 
1 0 العق ليدزبة منارٌ فتكون شان 
ومن هذا قول العرب : ( لا أَرَيَنَكَ هنا ) » أي لا تكونٌ ههنا فإني 
أراك ! فالمراد بالتهي الكون لا الرّؤية . 
وَنْحَوٌةٌ قوله النابغة" : 
لا أعرِنُ رَبِرَباً حُوراً مَدامئها كن أبكاتها نم اج ذُوَارِ 


١‏ عر الع آى* 


فعلى هذا مخرج هذا ' الباب » والله أعلم . 


2 9 0 


1. في م ء ط : فعلى هذا مجرى هذا الباب  .‏ ( والله أعلم ) من ط . 


(4) الديوان 57 وتامه : 
عَلَى لاحب لا يتدى بتتاره إذَاسَاقة القَوْدُ النتٍاطِي جَرْجَرا 
قال الأعلم : ( قول لا هتدى عناره : أي ليس فيه عم ولا منار فيهتدى به » يصف أنه طريق 
غير مسلوك فلم يُجعل فيه عم . واللاحب : الطريق البين الذي لحبته الحوافر أي أثرت فيه 
فصارت فيه طرائق وآثار هبيّنة . هذا أصله ثم يستعمل لكل طريق بِيّن وخفي ) . 
النباطي : المنسوب إلى التّبط » وهو أشد الإبل وأصبرها . وقوله : إذا ساقه العود التباطي 
جرجرا » يريد : إذا شمه المسن من الإبل القوي صوّت ورغا لبعده » ولا يلقى فيه من 

(5) البيت في ديوانه بشرح البطليوسي : 5؛ أوقع النهي على نفسه وامراد به غيره » ومثله لا أراك 
ههنا أي لا تكن مكان أراك فيه . فعنى البيت : لا تكونوا ببكان تسبى فيه نساؤم فأعرف 
ذلك فيهم . وابن السكيت : 85 وفيه : كأنهن نعاج حول دوار . وورد البيت في المغنى ١‏ : 
» وقال معلقاً : ( وهذا النوع مما أقم فيه السبب مقام السبب ) . ١‏ 


11ت 


البَابْ الثّالث 


في الخلاف العارض من جهّة الإفراد والتركيب 


5 ب * 


هرانيات طويقة عدا وقنة تولّدت منة بين الناس أنواغ كثيرة من 
الخلاف , وهو باب يحتاج إلى تأمّل شديد: وعدن بوجوه القياس » 
ومعرفة تركيب' الألفاظ » وبناء بعضها على بَعض ؛ وذلك أنك تجد الآية 
الواحدة رما استَؤْفت الغرض الَقُصّوة بها من التعبّد فلم تحوجك إلى 
غيرها » كقوله تعالى : <« يا أيّهَا الناس اتقُوا رَبك 74" 2 تاأئنا 
الّذيْنَ آمَنُوا آمنوا بالله وَرَسوله ©" وقوله تعالى : < وَأْطَيْمُوا الله 
وَأْطِيُعُوا الرّسُول 0 فإنٌ كل واحدة من هذه الآيات قائةٌ بنفسها 
مُستوفية الفَرض الّْرادَ منها من التعبّد” ‏ وكذلك الأحاديث الواردة 
كقوله عليه الصلاة والسلام” : « الزْعم غارمَ »' ٠‏ و« الْبَيْنَةٌ على 
الْمَدَعِي والمِين على الْدّعى عليه »'" . ويا وردت الآية غير مُستوفية 


1. ( تركيب ) لم ترد في ط . 
2. في مء ط : للفرض  .‏ في م : المراد بها من التعبّد . 
3م ط : كقوله . 


)2 سورة النساء ؛ ١٠‏ . الآية :< يا أيُهَا الناس انُوا رَبْكُم الذي خَلَفَكَمْ من نفس وَاحدةء 
وَخَلَقَ منها زوْجها وَبَتْ منْها رجالاً كثيراً ونساء . وَانَقُوا لله الي تَسَاءلُونَ به والأرحام إن 
الله كَانَ عَليْكُمْ قا 4. 

() سورة النساء ؛ : 10 . الآية : < يا أيُها الذِينَ آمنُوا آمنوا بالله وَرَسُولِه والكتاب الذي نَزْلَ 
غلى رَُولِهِ 6 الّذِي أَتْرل من قَبْلَ وَمَنْ يَكْمْر بالله وتلائكبه وَكُتّبه وَرَسْله وَالْيدْم 
الآخر فَقَدْ صل ضَلالاً بعيدأ > . 

0) سورة التغاين 4 : 1١‏ . الآية : « وَأْطِيمُوا الله وَأَطِيمُوا الرّسُولَ » فَإن تَوَلَيممْ فَإِنْا على 

5( 5-8 0 والترمذي وابن ماجه كلهم من حديث أبي أمامة قال : « سمعت رسول الله 
يِه يقول في الخطبة عام حجة الوداع : العارية مؤداة والزعم غارم والدين مقض » . قال 
أبو عيسى : وفي ألباب عن سمرة وصفوان بن أمية وأنس . قال : وحديث أي أمامة حديث 
حسن غريب . الترمذي 7 : 6ه , ابن ماجه : 8١5‏ » أبو داود * : 609 . 

(5) أخرج الإمام الترمذي الحديث هذا اللفظ في كتاب الأحكام من حديث عرو بن شعيب عن 
أبيه عن جده . الجامع الصحيح 558:7 . 
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للغرض اراد من التّعبِد وَوَرَدِ قامٌ الغرض في آية أخرى » وكذلك 
الطديث:. كثوله تعال :ل من كان يريد حَرْثَ الآخرّة َه له في حَرِه 
ومَنْ كان يُرِيِدَ حَرْثَ الدُنْيَا نُؤْتِه منها ونا له في الآخرّة من 
تصيب "ا 1 افا هو هده الام أ قن أراة خرف اندها اوت 
مها ٠.‏ وغ القاقة كنيا مل الثان تحرطوة على الكليا ولا وتو متها 
شيئاً! . 

فهو كلامٌ محتاج إلى بيبان وإيضاح. م قال في آية أخرى :« من 
كان يُرِيد الْعَاجِلَةَ عَجَلْنَالَهُ فيها ما نَشَاء لمن ريد ©" فإذا أضيفت 
هذه الأيةٌ إلى الآية الأولى بان مُرادٌ الله تعالى وارتفع الإشكال . وكذلك 
قوله تعالى : < وَإذا سَألكَ عبادي عنّي فإنّي قريب أجيبْ دَعُوة الدذاعي 
إذا كان 6 ون تَرى التاعي يَدْمو فلا يستجابة له ثم قال في آية 
أخرى :< بل إِيّاهٌ تَذعون فَيَكْشِف مَا تَدْعُون إِلَيْه إن شَاءَ 4" فدل ‏ 
اشتراطٌ الشيئة في هذه الآية الثّانية على أنه ماد في الآية الأولى . 


وريًا وردت الآية مجْملة ثم يُقَسّرَها الحديث » كالآيات الواردة 
مُجْملةٌ في الصّلاة والزكاة والصّيام والَعج ؛ ثم شرحت السسّدةٌ والآثارٌ جميع 


1. في م» ط : شيئاً منها . 


(9) سورة الشورى 85 : .37١‏ 

)2 سورة الإسراء ١7‏ : 18 . الآية :+ مَنْ كان يُرِيدَ التاجلة » عَجَلْنا لَه فيها مَا نَشَاءً لِمَنْ نْرِيدَ 
نه جَعلّنا له جهنم يطلاها مَدْمُوماً مذحوراً 4 . ١‏ 

() سورة البقرة 181:5 . الآية < فإذا سَألّك عبّادِي عَنْي فإني قريب أجيبُ دغوة الداع إذا 
دان ٠‏ فليِسسَحِبُوا لي ولَؤْمُوا بي لعَلَهُم يَرشدَونتَ > . 

() سورة الأنعام + : 6١‏ . الآية : < بل إِيَاهٌ تَدْعُونَ فيكشف ما تَدعُون ِليْهِ إن شَاءَ وتَنسَوْن ما 
تَشْرِكُونَ > . 

١6 


ذلك » كقوله تَعالى : <( واللأتي يَأتيْنَ الْقَاحِشَةَ مِن نسائِكَمْ فَاسْتَشْرِدُوا 
عَلَيْهنٌ أرْبَعَةَ مِنْكُمْ فَإن شَبِدُوا فَأْسْسِكُومن في البَيُوت حَنَى يَنَوَفَامْنَ 
المت أو يَجْمل الله لمن سبيلاً 14" , ُ نم قال َي ٠:‏ خَدُوا ني قلا 
جَعَل الله لَهُنُ سبيلاً الح وا ل يعر عا راف 
اليب جَلْد مئة والرّجم »!'"ا ولأجل هذا ضار الفقية مضظرا في استعبال 
في لفاس إل المع بين الآيات المفترقة والأحاديث' المتغايرّة » وبناء بَعْضْها 
0 بعض . 
ووجة الخلاف العارض من هذا الموضع أنه ريا أخدّ بعضّ الفقهاء 
مفرد الآية » وبمفرد” الحديث » وبنى آخرٌ قياسه على جهة التركيب الذي 
ذكرنا ؛ بأن يأخذ بجموع أيتين » أو بمجموع حديثين » أو بمجموع 
آيات » أو مجموع أحاديث » فيفضي بها الحال إلى الاختلاف فيا 
ينتحلانه” » وريًا أفضت بها الحال إلى التناقض فأحل أحتهما ما يحرّم 
الأخر وزيا أفض بها الأمر إلى اختلاف العقائد قط » وريّا أفضى بها 
إلى الاختلاف في الأسباب فقط., ؛ كاختلافهم في سبب تحريم لمر : فإن 
قوماً يستدلُون على وُجوب تحريها بمجرّد قوله تعالى ١:‏ وَمَا اناكم 
. في مء ط : أو بمفرد. 


١ 
2 
. في مء ط : ينتجانه‎ .3 

4.ل ترد العبارة في ن ٠‏ 

.1١؟:‎ 6 سورة النساء‎ )٠١( 

(11) أخرجه مسلم من حديث عبادة بن الصامت بتكرار قوله : خذوا عني . وقوله : والنفي 
سنة : 5 :111 ء وأخرجه بنحوه الدارمي 18١ : ١‏ » وابن ماجه ؟ : 408 . وفي كتاب 
الففين لليخاري:( سورة التماة )"قال ابن عبان »لمن سيلا يدق الرجم للثيب وال 
للبكر. 
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يس بر صل م هم 


الرسُول فخدوة ومَا َهَاكم عن قاذ نتهُوا 4" ٠‏ . وقوم يستدلّون على وجوب ١‏ 
تحريمها' بمجرد قوله تعالى يَاأَيُهَا انين آمنواإن) الحمرٌ اميد 
ولأعاب والازلام رجرةين عمل الشمطان لاج جْتَنبُوهُ للك تفلحون © 
إلى قوله :« فَهَل أنتّم مُنتهون 74" . وقوم يرون ذلك بطريق 
ري اه ود سا 
تبارك وتعالى :9 يسألُونك عن الخمر وَالَيسرِ قل فيهما إثم كبير وَمنَا مَنا 

للئاس 4" ,ثم قال في آبية أخرى 0 

ظَهْرَمنها وما بَطْن وَالِإنمَ 4" تركب من جموع الآينين قياس أنتدج 

هج الال 00 5 8 5 . 3 

تحري الحمرء ومُوّأن يقال : كل إثم حرام » واخمر إثم » فاخخمر إذن 

حرام . والإثم من أسماء الخمر » وأنشد اللغويون"'" : 

شربت الإ حتى زال عقلي كذاك الثم يذهب بالعٌقول 
1. ل مء ط : يتدلون عليه بمجرد . 

(1) سورة الحشر وه :7 . الآية : « ما أفَاءً الله على رَسُولِه مِنْ أهل الْقَرى فَللّه وللرسُول ولذي 
الى والتتدامى وَالساكين وَابْن السّبيل ٠‏ كَيْ لا يَكون ذُولّة بَيْنَ الأغنياء مِنْكُم وما آناكُم 
الرّمُولٌ فَخدُوهٌ وما ناكم عَنة فَانتهُوا » وانَّهُوا الله » إن الله شديد العقاب » . 

(09 امائدة ه : 3١ 5١‏ . ونصها : © يا أيّها الَّذِينَ أمَنوا إن المرٌ واليسرٌ والأنصاب والأزلامٌ 
رِجْسَ من عمل الشيطان فاجْتدبوه لَعَلمْ تَفْلحُونَ إنا يُرِيدْ الشيطان أن يُوقع ييِنَكُمَ الغداؤة 
وَالبَغضاء في المر والئِسر وَيَصّدَكُمْ عَنْ ذكر الله وعن الصّلاة فَهَل َنم منتّهونَ © . 

05 البقرة ؟ : ١15‏ . والآية : ( يسألوتك عن الْخَمْر والْمَيْسر قل فيها إثم كبيرٌ ومنافمٌ للناس 
وَإِنُمَا أكبر من تفعها ويسألوتك ماذا يُنْفقُونَ قل الْعَفو كَذلِك يُبَيْنْ الله لَكُم الآيات لَعَلَكمْ 
تَتَفكْرُونَ > . 

(1) سورة الأعراف 7 : 55 . الآية : « قل إِنّْا حرم رَبّي الفواحش مَا ظَهَرَ منها وما بَطَن وَالإثم 
َالبَفْي بميْر الح » وَأنْ تشركوا بالله ما لَمْ يَنَرْلَ به سُلُطاناً وأن تَفُولُوا على الله ما 
لا تَعلّمُونَ © . 

(013) قال في اللسان ( أثم ) : والإثم عند بعضهم اخمر » قال الشاعر : 0 

0 


ومثل هذا قولّه تعالى فها حكاه عن قوم لوط : « أتأتون الفاحشّة ما 
سَبَقَكُمْ بها من أحد من العَالمين 4" ثم قال في هذه الأية التي 
ذكرناها :< قل إنا حَرّمَ رَئّي الفؤاحش ما ظَهَرٌ منها وما بَطن » , 
فتركب من مجموع الايتين قياس وهو : كل فاحشة حرامٌ » وفعل قوم 
لوط فاحشة » ففعل قوم لوط إذاً حرام . فعلى مثل هذا أنتجت النتائج 
وركبت القياسات . 
| وق فك أ متا القياس الخلافٌ بحسب تقدّم القياس أو اتن 
تآخره . 
وخالَفَهُمْ قوم آخَرون ل يّروا القياسَ » ورأوا الأخدّ بظاهر الألفاظ 
قنشأ من ذلك نوع آخَرٌ من الخلاف . 
وبما اختلفت" فيه أقوال الفقهاء لأخذ كل واحد منهم بحديث مُغرد 
اتّصل به ولم يتصل به سواه » ما روي عن عبد الوارث بن سعيد أنه قال : 
( قدمت مكة فألفيت فيها أبا حنيفة فقلت له : ما تقول في رجل باع 
بِيعاً وشرّط شرطاً ؟ فقال : البيعٌ باطل والشرط باطل . فَأتيت ابن أبي 
11 في ط : اختلقف . 
2. في ط :بها,. 


حت شربت الإ حتى قل ل عقلي ١‏ كذاك الإنمى تذهب بالعقول 
ونقل قول ابن سيده : إنه إنما مقاها ما لأن شريها إنم . 
قال ابن منظور : قال أبو بكر : وليس الثم من أمماء مر بمعروف » ولم يصح فيه ثبت 
صحيح . قلت : والوجه ما قاله أبن سيده . 

(37) سورة الأعراف ؟ : ٠١‏ . الآية : « وَلُوطأ إِذْ قال لقؤمه أتأثون الفاحشة ما سَبَقَكُمْ با من 
أَحَد من العالين »© . 


- 1١/- 


ليلى فسألمّه عن ذلك فقال : البِيعٌ جائز والشرط باطل . فأتيت ابن 
شبرمة فسألنّه عن ذلك قَقَال : ابيع جائز والشرط جائز . فقلت في 
تفسي : يا سبحان ' الله ! ثلائة من فقهاء العراق لا يَنّفنقوخ على مسألة ! 
فَمَّدتْ إلى أَبي حنيفة فأخبريّة بها قال صاحباءٌ » فقال : ما أدري مَا قالا 
لك ؛ حدثني غمرو بن شيب عَنْ أبيه عن جاته قال ( نَعَى رسول الله 
يِه عن بيع وشرط )”'' فالبيمٌ باطيل والشّرط باطل . فَعَدتَ إلى ابن أبي 
ليل فأخبرتّه بما قال صاحباءٌ فقال : ما أدري ما قالا لك . حدثني 
هشامٌ بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت : ( أَمَرَفِ رسول 
الله باقع أ ن أشتري بريرّة فأعتقها )*'" البِيمٌ جائرٌ زٌ والشرط باطل . قال : 
ا 0 : ما أذري ما 
قالا لك 0 جابر قال : 

بغت الني ميلم بعيرا شرّط لي حملانه إلى الدينة ) "' البيع جائز 
0 


1. في ط : سبحان ٠‏ 


00 قال رسول الله يَئِيَةٍ : « لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ... الحديث » . رواه المسة 
وصححه الترمذي وابن خزية والحام . وأخرجه الحام بلفظ : « نهى عن بيع وشرط » ومن 
هذا الوجه أخرجه الطبراني في الأوسط . وهو غريب . ( سبل السلام * 1١5‏ . ولوضوع 
الشروط في البيع والعتق : إرشاد الساري 5 : 58 ) . 

(19) وانظر في حديث عتق السيدة عائشة لبريرة » إرشاد الساري 1 : 7 فا بعدها . وسبل السلام 
٠١ :‏ , ومسم : 393 » الدارمي ؟ : 58 ٠‏ النسائي 7 : ٠٠١‏ » وصحيح البخاري ( طبعة 
استانبول ) ؟ :١؟ا.‏ 

(50) ورد الحديث في ( مسلم ) من حديث جابر من طرق أخرى غير التي أشار إليها الؤلف . 
وفيها أن النيّ يَلَيِ قال له : « قد أخذت جلك بأربعة دنانير ولك ظهره إلى الدينة »؛ 
انظر قصة الحديث وسائر رواياته في مسلّ : ١19١‏ 1774 . 
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وقد 3 تَرِدُ الآيةٌ والحديث" بلفظ مُشْتَرَك يَحمِل تأويلات كثيرة ؛ثم 

رد آية أخرى أو حَدِيثٌ آخر بتخصيص ذلك اللفظ المشترك قش عل 
بعض كلك العا دو يعض + كقولة غز من قائل :9 وَوَجَدَكَ ضَالاً 
يه ا كانت مُشتركة كت ع تمان كن 
أراد الضلال الذي ا تومه انوت 
ينه + وهذا” خط فاحقر «"تفوذ بالله.من اعتقادة فين طهره الله تعالى 
لنْبوته نه وارتضاءٌ لرسالته ٠‏ ولولم يكن في القرآن | لعزيرما يَردُ قو 
لكان فيا ور من الأخبار لمتواترة ما يَرَدّ عليهم » ذلك لأنه قد روي أنهم 
كانوا تتموته نه في الجاملية ( الأمين ) وكانوا يرتضّونه كرا لهم وعَلَيهمْ . 
وكانت عندهم أخبائ كثيرة ير وُونا وإنذارات” هن أعلّ الكتاب والكهّان 
أن يكون : نيا + ولؤلة:آة كتابنا هذا لين موطره] نا لاتسمنافا» 
فيكف والقرآن العزيز قد كفانا هذا كله بقوله عر وجل" في سُورة يوسّف 

علي السلام؟ :« نَحَنْ نقص عليْكَ أحْسَن الْقَصّص بما أوحَيْنا إليك هذا 
القن ون كنت مِن قبْلِه َي الْعافلين 4""" ؛ فهذا نص جل في شرح 
ما وَقع في تلك الآية من الإيهام وبيّن أيضاً أنه تعالى إفا أراد الضّلال 


1. في م» ط : أو الحديث . 
2. في ن : الضلالة . 
3. قي ط ؛ دين قومه ‏ وهو خطأ . 
4. في ط ؛ لأنه روي . 
5. في م » ط : وإنذار. 
6. في م » ط : عن من قائل  .‏ ( عليه السلام ) زيادة من ط . 
7 في م» ط : في موضع آخر . 
(9؟) سورة الضحى ؟5 :7 . 
(15) سورة يوسف 15 :؟ . في تفسير القرطبي ؟ : 1٠١‏ ( أي من الغافلين عما عرفناكه ) . 
5 


الذي مو التفلة 6 قال في تؤض ع آخر جلا 8 ول بتي ا 
أي لا يغفل . وقال تعالى' : « أن تضل إِحْداهُمَا فَتَذكْرَ إِحْداهُمَا 
الأَخْرّى #4" أي تغفل 006 » وقالت الصّوفية ا : ووحجدك 
حبّاً في المدى قهداك . فتأْوَلُوا الضلال هنا بمعنى الحبّة . وهذا قول حَسن 

جد » وله شاهد من القرآن واللّغة . 
أما شاهده من القرآن فقوله تعالى فيا حكاه. من قول إِخوَة توك 
لأبيهم 0 تالله إِنْكَ لني ضَلالك الْقَدِمم 74" إِنَا أرادوا بالضّلال هّنا 
إفراط مَحَبته مَحَبته في يُوسف عليه السلام » وعلى جميعهم” . وأمَا شاهده من 
اللْغة فانه جائر في مَذاهب العرب أن تممّى الحبّة ضَلالاً » لآن إفراط 
الحبّة يَشْفل ال حب عن كل غَرضٍ ويحملّه على الثسيان والإغفال لكل 
لق 0 8 


وأجب مُقْتَرض ؛ ولذلك قيل : ( الْهوّى يُعمي ويّصّ ) ٠‏ فسَمّيت 


1. في مء ط : وقال . 

2. في م » ط : أي وتغقل  .‏ كامة ( معناه ) لم ترد في ن ٠‏ 
3. في مء ط : فها حكاه الله تعالى من . 

4. في مء ط : صلى الله عليهم أجمعين . 


زفق سورة طه ٠١‏ : 01 . والآية : <( قال عاّها عند ربّي في كتاب لا يَضِلَ ربّي ولآ ينْسى » . 

(4) سورة البقرة ؟ : 787 . وجاء في الأية :« . واستشبدوا شبيدين من رجالكم فإن لم 
يَكُونَا رَجُلَين فَرَجِلَ وا شرأمان يش 'ترضَؤن من الشبنداء أن : تَضْلْ إحُداها فتذكّر إحتاهما 
الأخرى » . 

(0) سورة يوسف 1١‏ : 50 . والآية : ٠‏ قَالُوا تالله إِنْكَ لفي ضَلاَلِك الْقَدِم » . 

() تقل في كشف الخفا 4٠١ : ١(‏ ) عن المقاصد الحسنة للسخاوي في حديث : ( حبك الثيء 
يعمي ويصم ) قال : رواه أبو داود والعسكري عن أبي الدرداء مرفوعاً وموقوفاً . والوقف 
أشبه . 
وقيل في معناه : إن الني م َلَهِ أراد أن من الحب ما يعميك عن طريق الرشد ويصمك عن 
استاع الحق . وقيل معتاه 29 ن العين تعمى عن النظر إلى مساوئُه وتِصمّ الأذن عن استعال 
العذل فيه . وقيل معناه : يعمي ويصم عن الآخرة . 

1م 


الحبةٌ ضَلالاً إن كانت [17 ب] سَبَب' الضلال على مذاهبهم في تَسمية النّيء 
بامم الشيء إذا كان منةٌ بسّبب . 

ومن هذا الباب قولّه سّبحانه وتَعالى في سورة نوج علييه السلام 
١‏ أن ابد عْبّدُوا الله واتقُوه وَأْطِيُمُون يعفْرْلكمْ من ذنويَكُم وي خَرْكمْ إلى 
أجل مُسَجَى 4" والأجَل قد عامنا أنه لا تأخيرّ فيه . وقد ييّن ذلك 
بقوله في عقب الآية : < إن أجَل الله إذا جاء لا يَُّخْرٌ > : وقال في 
موضع آخر :«ا قإذا جاء أَجَلَهُمْ لا يَمتأخرون سَاعَة وَلآ 
بترن 9" , فوجب أن يُنظر في مَعنى هذا" التأخيرما هو ؟مم 
وجّدنا هذه الآيةَ المبهمة الجملة قد قَرحَتها آيةٌ واضحة مُنَصّلةٌ كَفَبْنَا 
التأويل . ول تحوجنا إلى طلب الدليل ٠‏ وهي قولّه سال في أل سُورة 
شود عليه السلامٌ ٠:‏ وأن اسْتغفِرُوا رَيكُمْ وبا لَه يكم مقَاعا 
حَسَناً إلى أجَلٍ مَتَمّى 74" فدلت هذه الآيةٌ على أنه إنا أراة بتأخير 


الأجل التَمتيعَ الحسَن4 ؛ لأن التمتيعَ الحسن يجِتع” فيه الغنى » والسّلامة 


5 في ط ؛ تسبب . 

2. في ن : قوله تعالى , 

3. في ط : في معنى التأخير . 

4. في ن :لم ترد كامة ( الحسن ) . 
5. في ن : يجمع فيه ٠‏ 


(19) سورة نوح 7:18 4 . الآية : ا أن اعْبدوا الله واتقوة وَأْطِيعُون ٠‏ يَعْفر لَكُمْ من ذُنُويكم 
وَيُوَحْرْكُمْ إلى أجَلٍ مُتَمَى » إن أجَلَ الله إذا جَاءَ لآ يُوخْرٌ لو كُنْتَمْ تعلّمُونَ » . 
(58) سورة النحل 3١1١17‏ . الآية : < وَلَوْ يُوَاخِدُ الله انام بظَلْمِهمْ مَا تَرَكَ لبها مِنْ ذابَةِ 
وَلكن يُؤَحْرّهُمْ إلى أجل مُنَمّى فَإذا جَاءَ أجَلَهُمْ لا يستأخرون سَاعةً ولا يَسْتَقْدِمُونَ »> . 
(19) سورة هود 5:1١‏ . الآية : 9 وَأَنْ استغفروا رَبَّكُمْ ثم تُوبُوا ليه يُمتعكَمْ مناعاً حَسَنا إلى 
أجل مَُمَى وَيوْت كَل ذي قصل قضلة وَإن تَوَُوَا فإني أحَاف عَليْكُمَ عذَاب يَوْم كُبير » . 
كال 


من الآفات » والعزٌ» والذكرٌ الحْسَنْ . والعرب تَسَمّي هذه الأشياءً كلها 
زياد في العُمر وَسَمّي أضدادها وخلافها تقصاناً من العمر . وقد جاء في 
بعض الحديث : « أن مُوتى عليه السلام شَكَا إلى الله تعالى بعدرٌ له 
فأوحى الله تعالى إليه : أني سأميئّه . فلمًا كان بعد رمن رآهُ فقيراً ينسج 
الخصير » فقال : يا رب أَلَهْ تعدني أن تميته ؟ فقال : أوَ لَيْسَ قَدْ 
فته ؟ ». 

وقد تَعيّن علينا في هذا اللوضع أن نذكرٌ عَلى كم مَعنىّ يتصرّف الحياة 
والموت في اللسان العربي ليتبيّنَ' ما ذكرناة بشواهده حتى لا يَبقى فيه 
لطاعن مطعنٌ » بحول الله تعالى . 

اعل أ نَ الحياة والمى ت لفظتان مُشتركتان مُستعملتان” في اللّمَة 
العربيّة على ثلائّة عشّر وجهاً عدا الوجودٌ والعَدم » ولثاني مقاركة 
النفس الحيوانية الأجسام” ومفارقتّها إياها » والثّالث العزٌ والذّل ٠‏ والرابع 
الغنى والققرء والخامس الُدى والضلال » والسادس الجهل والعل” ؛ 
والسابع الحركة والسّكون ٠‏ والثامن الخصّبْ والجّدب » والتاسع اليَقظة 
والثوم » والعاشر اشتعال الثار وخُمودّها ء والحادي عشر الَحَبَّةٌ 
والبّغضاء » والثاني عشر الرُطوبة والْيَبْس' » والثالث عشر الرجاءً والخوف 
[1أ] . ونحن نورد على كل وجه من هذه الوجوه أمثلة تشهد بصحة ما 
قلناه إن شاء الله تعالى . 


1. في مء ط : ليبين , 

2. في م » ط : تستعملان ٠‏ 

3. في م ء ط : للأجسام . 

4. في م » ط : العام والجهل . 

5. في ن : التيبس . ورجحت رواية النسخ الأخرى ؛ وسترد ( اليبس ) في التفصيل . 


سرض > 


أما الحياة والموت المرادٌ با مُقارنة التّفوس للأجسام 
ومُغارقتها إيّاها فشهرتها تغني عن إيراد مثال لما . 


أما الوجودٌُ والعَدمٌ فكقولهم للدّمس ما دامت موجودة حيّة » فإذا 
عُدمت 0 . قال ذ م 


ين الليل 1 حَيّة حياة الذي يقضي خفافة تازع 


شبّه لشيس عند غرُوها بالحي' الذي بي يَجَودٌ بنفسه عند الموت ٠‏ وهو 
من التشبيه التديع . 


وقال آخر 6.6 


إذا حل 1ق شكت أذَاني صَرُومْ مُشيلْع معي وَعَقام 2 تثقى القخل مقت 
يَطُوف بها مِنْ جانبَيُها ويتقي ها التْيْسَ اوه ا 


يرِيدٌ ظلّها في نصف النهار . أراد أَنْهُ موجودّ في الأكارع مَعْدُومٌ من' 
ثرالجسم . 


وأما العز والذل » والغنى والفقر » فنحوّ ماقدمناءٌ من حديث 


1. في ط ؛ في سائر . 
2. في م » ط : الفقر والغنى . 


(0؟) البيت من قصيدة طويلة في الديوان : ؟6؛ . يقول : بقي من الشمس مثل ما بقي من الذي 
ينزع عند الموت . قال ابن المعتز : إن قوله : ( والشمس حية ) من بديع الاستعارة . 
(1) لم أقف على قائل البيتين . والصروم : الناقة التي لا ترد النضيح ( الحوض ) حتى يخلو لما ؛ 
تنصرم عن الإبل ‏ وأقلتت المرأة والناقة كانت مقلتاً ومقلاتاً » وهي ألتي تلد واحدأ ثم لا تلد 
وناقة عقام : بازل شديدة . والأكارع والأكرع : ( جمع كراع ) » وهي القواتم . 
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مُوسى عليه السّلام » ونحو ما روي عَنَ رسول الله يَئتَةِ من قوله"" : 
« مَنْ سََرّهُ النسأ في الأجل » والسّعة في الرّزق » فَليَصل رَحمَةٌ » » ومنه 
قول الشاعر”"" : 

ا 230 اشوا نت | ال كك الامتجميياء 
إفا الْمَئْت ‏ مَنْ يعيش كيبا كسفاً باله قليل الرَّجَاء ! 

وقال آخد! 2 
فأَتثُوا ءالآ أبالأبيمٌ بأفمالنا إن الششاءً هُوَّالْخْلْدُ 
وقال آخر”" : 
وكان أبو عمرو مُعاراً حياتة بعمرو فا مات مات أَبُو عَمْرو ! 


يقول : كان ابنه عمرو يُحبي ذكرّه » فكآنه حَيّ » فاما مات انقطّع 
ذكرّه » فكأنه إنما مات حينئذ . 


(55) رواه البخاري ومسل من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه , واللقظ في مسلٍ : « من سرّه 
أن يُبسط عليه رزقه وينسأ في أثره فليصل رحمه » . صحيح مسل ء كتاب البر والصلة » 
وصحيح البخاري » كتاب البيوع . وانظر تعليق الشيخ ناصر الدين الألباني على الحديث في 
مختصر صحيح مس ١‏ : 7*0 . وانظر أيضاً روايات أخرى للحديث في الفتح الكبير ؟ : 
114 . 

(05) البيتان من أصعية لعدي بن رعلاء الغسّاني ( الأمعيات : ؟16 ) من أبيات الها في شأن يوم 
أباغ » وهو يوم للغساسنة على المناذرة . قال الحققان ( أ . شاكر ء | . هارون ) : ( والبيتان 
في شأن من تدعه الحرب سلياً معافى في ثياب من الذل والخزي » فحياته ليست إلا موتاً . 
ولكن البيتين سارا بعد ذلك مسير المثل والحكة الخالدة لكل حياة ذليلة رخيصة ) . 

(4؟) البيت من قطعة للحادرة يفتخر فيها بنصر قومه بني ثعلبة بن سعد وحلفائهم على ممم 
وأحلافهم في يوم كفافة . وروايته في الأغاني ( : 57١٠‏ ) : يإحساننا إن الثناء هو الخلد . 
والحادرة ( أو الحويدرة ) هو قطبة بن أوس ء شاعر جاهلي مقل . والحادرة ‏ لغة ‏ الضخم . 

(0) ل( أقف على قائله . 
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وأما ما يراد به الهمدى والضلال » والعام والجهل » فكقوله 
تعالى"" : < يا أُيّهَا الَّذِين آمَنوا اسْتَجيبُوا لله وللرّسُول إِذَا دَعَاكُمْ لما 
يُحْبيكُمْ 4 » وقوله عَرْ وجل : < أَوَمَنْ كان مَيْدا فَأَحْيينَاة 4" 
المعنى : أو مَن كان ضالاً فهديُنَاهٌ » وجاهلاً فعلّمناه . 

وتقول العرب للذكي النبيه : حي » وللتليد الغ : ميت ! 

وقال لقبان لابنه"" : ( يا بني جالس العاماء وازحهم بركُبَتيُكَ فِإِن 
الله يحي القلب اميت بالكامة من الحكة يَمْبعها ؟ يحي الأرض 
بالطر) . 

وأمًا ١7[‏ ب] الحياةٌ والموت المراد بها الحركةٌ والسّكون فنحوٌ قول 
الوكين : ْ 
قَذ كنت أَرْجُوأن تموت" ايح فأرقه الوم وأستريح 

فجعّل هُبِوبَ الرّيح حياة » وسكوثها موتا . 


1. في ط : موت . 


(:) سورة الأنفال ١‏ : 6؟ . والآية : < يَا أيُها الذين آمَنوا استجيبوا لله وللرّسُول إِذَا دعام لما 
يحيبكَمْ واغلمُوا أن الله يحول بين المره وقبه أنه لي تحْشَرُونَ 4 . ْ 

(59) سورة الأنعام 1١7 : ١‏ . والآية <٠‏ أو مَنْ كان ميّْتأ فأحيَيْناةٌ وجَعَلنا لَه نورا يمثي به في 
النّاس كَمن مَثَلة في الظّامات لِيْسَ بحَارِج منها كذلك رين للكافرين ما كأنوا يَعْمَلُونَ 4 . 

(4؟) النص في العقد ؟ : ١6‏ 167 . وعبارته ثمة : ( يا بي زاحم العاماء بركبتيك ٠‏ وأنصت إليهم 
بأذنيك » فإن القلب يحيا بنور العاساء كا تحيا الأرضّ اليتة بمطر السماء . ولقمان هو لقبان 
الحكم ) . ( انظر فيه تفسير القرطبي 1١-84 : ١4‏ ) . 

(59) في لسان العرب ( نثى) : - ول ينسبه ‏ : 
إفي لأرجوأن تمهوت الريح- فأقه داليوم وأستريمحٌ 


- ١756 


وقال الجنون/*! : 
يموت الهوّى مني إذا لقيتها ويَحُيَاإِذًا فَارَفتّهافيعودٌ ! 
وقال آخر : 
ومَجْلُودةٍ بالسّوط فيه' حياتها فإن زال عنها الجلدٌ بالسوط ماتت 
يعني الدؤامة0 . 
وأما ما يراد به الخصّب والجدب » فإنُ العرب تَقُولٌ : أتيت الأرض 
فأحييثها إذا وجّدتها مُخصبة . ويقال : ( أرض حَيّةٌ ) أي بالماء , 
و( أرض ميت ) أي بغيرهاء ؛ قال الله تَعَالَى :< وَأَحْيَيْنَا به بَلْدَه 
ميت 4" وَقَال الراجر” : 
بل سَئِل جا من أَمْرِالله يَحْردِ حَرْةِ الْعِّة الغ 
قال بعضْ أصحاب العاني : أراة بالحيّة الأرض النخصبة . والمُفلة ذات 
الله » ويتشهدة لهذا التَأويل رواية من رَوى : الجنّة بالجم والنون . 
وقال آخرون : إنما أراد الحية نفسها . والّغلّة : ذات الغل » والحقد . 


1. في ن : فيها . ورجحت رواية التنّسخ الأخرى . 
2. ف ط : وتشهد . 


(50) البيت ميل بثينة من أبيات له مشبورة . ( الديوان : 57 ) . 

(41) قال في اللسان ( دوم ) : دومت الشيس في كبد السماء : أي دارت » ومنه اشتقت دوامة الصّي 
التي تدور كدورانها . 

)5) سورة ق 50 : 7١‏ . والآية : <« رزقاً للعباد وأحيينا به بلدة ميّتاً كذلك الخروج » . 

(45) البيت في الأمالي ١‏ : 7 . وروايته فيه وفي اللسان : حرد الجنة . وتقل البكري في السبط ١‏ : . 
١‏ عن أبي حاتم أن قطرباً هو الذي صنع هذا الرجز . وانظر تخريج المهني وتعليقاته ثمة . 
خرث : فصد , 


- 


شَبّه تلوّي السيل وانعطافه في جَريه" بتلوّي اليّة وانعطافها إذا مَشْت . 
وهنا نحو قول ابن الرومي* : 
بين حَقَائَيْ جذول صَْحُورٍ كَالسيف أو كَالخَيّة الَدعور"" 
الحفافان : الناحيتان” . 
وأما اليقظة والنومٌ فكقول الله تعالى : < الله يَتوَهَى الأنفسَ حين 
مَوتِهَا الي َمْ تمت في مَتامها 04" فسمي النوم وفاة . وسأل رجل ابن 
سيرينَ عن رجل غاب عن مجلسه فقال له : أما عابت أنه توفي 
البارحة ؟ فا أ جزع التائل قرأ :+ الله يَتوفَى الْأنفْسَ حين مَوْتَهًا 
والّيي لم تمت في مَنامها » . 
وقال الشاعد؟) : 


فوت وتّحيا كل يوم وليلة ولا بد يوماً أن فوت ولآنحيا ! 


1. في جريه )لم ترد في ن ٠‏ 
2. في ط : ذي الرمة . وهى سهو . 
3ل ترد العبارة في م ط 


(55) من رجز لابن الرومي يصف فيه العنب الرارزق وهو نوع أبيض طويل القرة . وسياق 
الأبيات ثمة : 
ثم جلسنا جلسة المحبسور 
على حفافي جدول مسجور 
أبيض مثل المهرق المنشور 
أو مثل متن المنصل الشهبور 
ينساب مثل الحيّة الذعور 
والأبيات من شعره السائر » وفيه روايات عختلفة كثيرة ( انظر الديوان ؟ : 189 ) . 
(4؟) سورة الزمر ؟ة" :85 . 
(4) / أقف على قائله . وانظر الصفحة ١ه‏ . 
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وأما اشتعال الثّار وخْمودُها فشهور مُتعارف' أيضاً . 
فنه قول ذي الرّمة/" : 
فقلت له ارْقَئها إليك وأحيها بروحجك واقتَنّة لها قينة درا 
يصف ناراً اقتدحهاة 
وقال آخر في مغل (4) : 
وزهراء إن كفّنتها نهو عيشها وإن/أكفنقافوت معجل 
يعنى بالزُهراء الشّررة السّاقطة من الزند عند الاقتداح ٠‏ يقول : إن 
ارك الما ا طها من الرّند فلففتها في خرقّة حَيِيَت » وإن 
تركتّها مات وطفئت” ! 
وأما الحياةٌ والموت المُستعملان بعنى' : المحبّة والبغضاء فكقول 
الشاعر [18أ] 
أبلغ أبا مالك عَنْي مُغلقلة وفيالعتاب حياة بين أذ فواءلةا 


1. ( متعارف )لم ترد في م ط 

2. وردت العبارة في ط قبل البيت . 
د لم ترد العبارة في ن ٠‏ 

4. في م : وأما المحبة والبقضاء . 


(49) البيت في ديوانه ( ص 85 ) وقبله : 
فنا بدت كتَنتّهاوهي طفلة 2 بطلساءلم تكل ذراع ا ولا شرراً 
فاما بدت : أي النارء كفنتها : أي غطيتها وهي طفلة صغيرة . والطلساء : يعني خرقة 
وسخة ضنها النار حين اقتدح ومعنى بروحك أي بنفخك أي انفخها نفخاً رقيقاً - واقتت 
لنارك : أي أطعمها » يريد : اجعل فوقها من الحطب قليلاً قليلاً . 

(م) 'ل أقف على قائله . 

(45) البيت في اللسان ( غل ) ء ول ينسبه . والغلغلة : الرسالة الحمولة من بلد إلى بلد . 
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أي إذا تعاتبُوا حَبِيّت المودة تينهم » وإذا تَركُوا العناب مانت المودة 
أي ذّهبت واتقطعت ٠‏ وصاروا إلى التغضاء والتّهاجُر 


وأما الرطوبة واليّبس فكتحو ما ذهب إليه السّدّي في قوله 
تعالى : ١‏ يُخْرِجَ الح من المَيّت ويُخرج الْميْت مِنَ الح 14" 
قال" : معناه : يُخر السّبلة الخضراء من الحبّة اليابسة + بكري الحييَة 
اليابسة من السسنبلة الخضراء . وهذا راجمٌ إلى معنى الخصّب والجَدْب من 
0 ابن مَيّادةا" : 


0 ا 


ا ا 0 
الطيب!"" : 


1. في ن : قال قوم . 
2 مء ط ؛ وينحو نحوه قول . 


)6( سورة الروم ١‏ : 15 . والآأية :< يُخرج الحي من الميت ٠‏ ويّخْرج اليّتَ من اللي » ويحبي 
الأرض بعد موتها وكذلك تُخرجون 6 . ونقل في تفسير القرطبي ( 4 :51 ) وقال عكرمة 
والسدي : هي الحبّة تخرج من السنبلة » والسنبلة تخرج من الحبة » والنواة من النخلة , 
والنخلة من النواة ؛ والحياة في السنبلة والنخلة تشبيه . 

(0) أبن ميادة من مخضرمي الدولتين . والبيتان في الأغاني ١‏ : 185 » يصف فيها الفيث . ولا 
خبر طريف ثة . ورواية الأغاني : ( صيب ... محرقات ) في البيت الأول . والصيف : الطر 
ينزل صيفا . وامخرفات : التي تمطر في الخريف . والجم : الطر الذي يأ بعد أن يشتد 
الحرّ . وللهشم معان , منها : النبت الذي بقي من عام أول . 

(67) هو ثاني أبيات قطعة للمتنى في سيف الدولة » وقد استبطأ السيف مدحه وتغيّر لذلك 
وقبله : ْ 
أرى ذلك القربة صا ازورارا وصارطويل السلام اختصارا 


كل الإنصاف (1) 


تركتني اليو في خَجلة أمُوت مِرَاراً وأحْيّا مِرّارا 
فهذه وجوه الحياة والموت في كلام العرب ؛ قد استوفينا أقسامها لا 
جَرى من ذكر الاية المتقدّمة . 

م نرجمٌ إلى ما كنا فيه فنقول : إن من طريف هذا الباب أنه قد 
تتولّد منه متقالتان مُتَضادَتان كلامًا غلط وخطأ » ويكون الصّواب' 
والحو” في مقالة ثالثة مُتوسّطة بينها » ترتفم عن حَد التقصير وتنحط عن 
حَدّ الغْلوٌ والإفراط . 

وإذا تأملت المقالات التي شّجرت بين أهل ملّتنا في الاعتقادات رأيت 

أكثرّها على هذه الصّنّة . وقد تهنا رسولٌ الله يلق على ذلك بقوله : 
« دين الله بَيْنَ الْغَالِي والْقَصْر»" فهذا تصريحٌ منه هذا الذي ذكرنا 
وا أملنه :وقال أيضا ٠:‏ حر الأمؤراوساطيا»؟" وقال وسيل 


1. في ن : كلاهما غلط ويكون الحق في مقالة . 


< يقول : أنا في خجلة من الناس لإعراضك عني فصرت كأني أموت خجلاً وأحيا مرارا » لأن 
الخجلة كانت عارضة , إذا زالت حييت » وإذا عادت صرت كالميت . 
الشريح من الواحدي على الديوان : 017 . وانظر شرح العكبري ١‏ : 

(00) عقد الحدثون 0 مفردة للنهي عن العُلوَ في الدين . انظر مثلاً 0 4 2» وجمع 
الزوائد ١‏ : 
قلت. ا والتبيين للجاحظ في درج كلام له ١‏ : 309 : « ودين الله تسارك 
وتعالى بين المقصّر والغالي » . 

(09) أوسطها. وفي لفظ أوساطها . قال ابن الغرس : ضعيف . وقال في اللقاصد : رواه ابن 
التمماني في ذيل تاريخ بغداد لكن بسند فيه مجهول عن علي رضي الله عنه مرفوصا . 
وللديائي سند عن ابن عباس 5 1 ات أوساطها » في حديث أوله : « دوهوا 
على أداء الفرائض » . كشف الخفاء : 
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للحسن البصريً » رحمه اللّه' : ( عابني ديئا وَسُوطاً لا ساقطاً سُقُوطاً ولا 
ذاهباً فروطاً ؛ فقال : أَحُّسّنت ! خيرٌ الأمورأوساطها ) . 

وهذا نوع يطول فيه الكلامٌ إن ذهبنا إلى تتبعه . ولكنّا نذكزرٌمنة 
شَيكاً يُسّدل به على غير . 

فن ذلك أن قوماً لا خطرٌ بِبالم أمرٌ القدر والقضاء » وأحبُوا الوقوف 
على حقيقة ما ينبغي أن يُعتقد من” ذلك تأمَلُوا القرآن العزيزٌ والحديث 
المأثور » فوجدوا فيها أشياء ظاهرّها الإجبارٌ1 18 ب ] والإكرا كقوله 
تعالى :< وَلوْشَاء الله لََمَمَهَمْ على المُدى قلا تَكُوَنٌ من 
الجاهلين 014 .وقوله : <١‏ ختم الله َلى قلويهم وَعَلى سَبْعهم وَعَلى 
أَبْصَارِهم غشّاوة 74 » وقولّه : < بل طَبَعَ الله عَلَيْهَا بكُفْرصم 74" في 
آيات كثيرة غير هذه . ووجدوا في الحديث اللأثورأيضاً نحوذلك كتوله 
له : « السنّعِيدٌ مَن شبد في طن أئه والفي من خف في تلن أكرء' 


1. (رحمه الله ) من مء طاء 
2. في م » ط : يعتقد في ذلك . 


(5) سورة الأنعام ١‏ : 5" . الآية : < وَإِنْ كان كَبَرَ عَلَيْكَ إِعْراضْهُمْ فإن ااستطعت أن تبتغي نفقاً 
في الأرض أؤ سلا في المّماء فتأَتيهُمْ بآيَة » وَلَوْشَاء الله لَجََعهُمْ على الْمُدى فلا تَكُوبَنُ من 
الجاِليد 4 . 

(03) سورة البقرة ؟ :7 . الآية : < حَتَمَ الله على قُلُوبِهمْ وَعَلى مَبْعهمْ وَعَلى أَبْصَارهمْ غشاؤة وَلكُمْ 
عَذَابُ عَظم » . 

(09) سورة النساء ؛ : ٠66 ١56‏ . الآية :« فَها تَقضهم مِينَاتَهُمْ وكفرم بسآيات الله وقثلهية 
الأثبياء بميْر حَق وقولهم قُلَوبنا غلْفة , بَل طَبَم الله عليهَا كفم قلا يُْمنُون لأ قليلاً 4 . 

(مه) أخرجه مسل في كتاب القدر في حديث طويل من رواية عبد الله بن مسعود رفعه . وفيه : 
« الشقي من شقي في بطن أمّه والسعيد من وعظ بغيره » 4؛ : 7077 . وأخرجه ابن ماجه 
مرفوعاً من حديث ابن مسعود بهذا اللفظ : 18 » ووقفه الدارمي على ابن مسعود بلفظ : ت 

1 


قبنوا من هذا الوع من الآيات والأحاديث مقالة أصّلُوها على أن العبد 
مُجْبَرٌ ليس له شيء من الاستطاعة 3 وصَرحُوا بأ من اعْتقد غير هذا فقا 


55-9 


كفر . 
وخطر ببال آخرين مثل ذلك ؛ ورأوا مذهبَ هؤلاء فلم يَرِتَصُوه 
مُعتقداً لأنفُسهم » فتصفْحُوا القرآن والحديث , فوجَّدُوا فيها آيات أخَّرء 
0 ْ 0 
0 : < ولا يَرْضَى لعباده الْكَفْرَ 4" , وقوا 


أ 


( يناي ُو فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُوا الْعَمَى عَلى الْمُدَى : ا 
ولاه ينال نا شاو وما ككفورأ 4" . وقوله عَليه 
السّلام" ٠:‏ كل مَوْلودِ يَوَلدَ عل الفطرة حَتى يكون أبواءٌ هُمَا اللّذان 
يُهوٌدانه أو يُتَمّرانه أو يِجَّسّانه وقتولة و ول الله فعا له 


1. يم طن و . 


ب «.. والشقي من شقي في بطن أمه . وإنّ شر الروايا روايا الكذب » وليس فيه ذكر 
للسعيد . سنن الذارمي ١‏ : 54 

(69) سورة الزمر ؟5 : 7 . الآية : < إن تكْفْروا فَإِنٌ الله غنِي عَنْكُمْ » ولا يَرْضَى لعبّاده الْكَفْرَء 
إن تَشْكرُوا يَرْضَة لَكُمْ » ولا تزِرٌ وازيةٌ وزْرَ أخْرَى ٠‏ كُمٌ إلى رَيْكُمْ مرْجِعكم فَيتبنكُم با 
كُنتُمْ تفملون . إن عَم بذات المدُور » . 

(00) سورة فصلت 8١‏ : 17 . الآية : .9 وَأَمّا تَمُودَ فَهَدَيْنَاهُمْ فاستحبُوا الْعََى عَلى الْهُدى فَأَحَدْئْهمْ 
صَاعقَةٌ الْعَدَاب الْهُون با كأنُوا يَكُسبُون » . 

(50) سورة الإنسان 6لا :5 . 

)05 أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في كتاب الجنائز ؟ : ٠١6‏ بلفظ : « كل 
مولود يولد على الفطرة » فأبواه بهوّدانه أو ينشّرانه أو يمجسانه ... الحديث » . وفي كتتاب 
التفسير بلفظ ما من مولود 1 : ٠١‏ . وأخرجه مس من حديث أبي هريرة كذلك بلفظ : 
«ها من مولود » : 7١5!‏ . 


١39 ل‎ 


علقت مالع غنناة ل :والجالاة" كسنيم "لابن 
هذا النُوع من الآيات والأحاديث مقالةً ثانيةٌ مُناقضة لامقالة الأولى , 
أَصّلُوها عَلى أن العبد مُخَيْرَ مُفَوَضَ إليه أمرّه يفعل ما يشاءً ويستطيمٌ على 
مالا يريد ربه ؛ تعالى الله عما يقولّة الجاهلون عَلْوَاْ كبيراً . 

م عَمّدت كل فرقة من هاتين الفرقتين إلى ما خالفة مذهبّها من 
الآيات والأحاديث فطلبّت له التأويل البعيد . ورَدُوا ما أمكنهم رده من 
الأحاديث الّناقضة لمذهبهم » وإن كان صحيحاً » كن يروم سّتر ضوء 
النْهار » ويؤسس بنياته على شفا جرف هار ! 

ولا تأملت طائفة ثالثة مقالتي” الفريقين” معام يرتضوا بواحدة 
حنهها معتقدا لأنشي وراوا اا تيا خلا + أنه القالة الأول موي 
للباري تعالى » وإبطال للتكليف . والمقالةٌ الثاني تجهيل للباري تعالى 
بأمر خلقه زتعي ليذ عن تام مشيئته فيهه” وكلاة الصّفتين [39أ] لا 
يليق بِمَنْ قد وصّف نفسّة بأنَة أحكّ الحاكين » وأقدرٌ القادرين . ووصف 
نفسه جل جلاله بقوله : « وما تَسْقط مِنْ وَرّقة إلا يَعْلَمّها وَلآحَبَّة في 
ظُلْمَاتَ الأزض وَل رَطْبِ وَلا نياب إلآفي كتاب مُبين 4" , 

. في مء ط ؛ على ما لا يريده . 


1 

2 

3. ني م : مقالة  .‏ في م ١‏ ط : الفرقتين . 

4.( فيهم )لم ترد في ن. ‏ في م » ط ؛ وكلتا الصفتين لا تليق . 

(0) في صحيح مسلم . عن عياض بن حار المجاشعي » أن رسول الله ميو قال ذات يوم في 
خطبته : « ألا إن ربي أمرني أن أعامم ما جهلتم تما عامني يومي هذا : كل مال نحلته عبداً 
حلال : وإني خلقت عبادي حنقاء كلهم » وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت 
عليهم ما أحللت لهم ... » إلخ الحديث . وانظر مختصر صحيح مسا ؟ : 585 . 

(4) سورة الأنعام 5 : كه . 
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ورأا أن الأخد بالآيات والأحاديث الأول لين يوق هن الأحذ 
بالآيات والأحاديث الأخَر ون الحق إِنّا هو في واسطّة تنتظم الطرّفين 
وتَسْلَمُ من شناعة الَذَهبين » واعتَبِرُوا القرآن والحديث ببصائرٌ أصحّ من 
بِصائر الفريقين فوج دوا آيات وأحاديث تجمع' شتيت القالتين وتخبر 
بغلط القريقين ؛ كقوله تَعالى : < وَلؤْلا أن ثبتساك لَقَدُْ كدت تَرْكَنْ 
ِلَيْهُمْ شيا قَليْلاَ 74" » وقوله في سُورة يوسّف عليه السّلامٌ : < وَلَقَدْ 
هَمّت به وَهمَ يها لَؤلا أن رَأى برها رَبّهِ ”" » وقوله :< وَمَا 
تَشَاؤٌوْنَ إلا أن يَشَاء الله 74" فأثبت للعبد مشيئة لا تتم له* إلا بمشيئة 
ربه عزْ وجل . ووجدوا الأمة مُجمعة على قَوهم : لا حول ولا قُوّةَ إلا 
بالله العليّ العظم” » وفي هذا إثبات حَول وقُوَةِ للقبد لا يَتَمَّان إلا معونة 
الله سبحانه” إِيّاه » ووجَدُوا الأمَةَ مُجمعة على الرّغْبة إلى الله في العضة 
والاستعاذة به من الخذلان . بقوهم" : اللَّهُمٌ لا تكلنا إلى أَنفسنًا فتعجز 
ولا إلى الناس فنضيعَ . 

ورا اله تعالى قد أثبت لنفسه في مُحْك وحيه عل غيب وعلم شّهادة 


آ1.ل ط : تجمع بين شتيت . 
2. في ط : لا تتم إلا. ‏ في م ط : ربه تعاكق . 


3 ( العلي العظيم ) من نسخة ن . 
4 . ( سبحانه ) من نسخة ن . 
5. في م ء ط ؛ وقوهم . 


(50) الإسراء اا : علا . 
(13) سورة يوسف !1 : 54 . الآية : 9 وَلَقَدْ هَمّت به وهم ها لؤلا أن رَأى بُرهان رَبِّه كذلِك 
لنصرف عَنْة السُوء والْقَحْمَاءً ‏ إِنَهَ مخ عبّادنا الخلصين » . 
5 سورة الإنسان 78 : 5٠‏ . الآية : « وما تشاوٌوْنَ إلا أن يشاء الله : إن الله كان علهاً 
حكياً > . 
1 


بقوله : «١‏ عَالِمٌ الْمَيْب والشبادة 04" . فَعامَه الغيب عامه الأشياء' قبل 
كونها , وعامّه الشبادة علمّه بالأشياء وقت كونها . واعْتَبَرُوا أحوال 
الإنسان التي وقع فيها التكليفة وأحواله التي / يَقَّع فيها تكليف , افوخذوا 
لَه تعالى ل يَأمْرهِ بألا يسمع ولا يِصرُ » ولا يأكل ولا يتشرب » على 
الإطلاق إن أمرّه بأن يَستعمل الآلة الى يَسمِعٌ بها ويبصرٌ بها ويأكل 
ويشرب” ؛ في بعض الأشياء » ولا يُستعملها في بعض ؛ فوجّب أن يكون 
بين الأمرين فرق » ولا فرق ههّنا إلا أنة مُكْن من أحد الأمرين , 
وجٌّعلت له استطاعةٌ عَليه وم يُمكّن من الآخر . وكذلك رَأَوَا حركة يد 
الَفُلُوج تخالف حركة يد الصّحيح فثبّت أن بينهها فرقاً ولا فرق إلا وجوة 
الامتطاعة في إحُداها دون الأخرى” ووجدوا مع هذا أحاديث تؤيّدُ 
بطلان قول القَريقين معأ » وتتدل على أن الحقّ متوسّطّ بين لو أحد 
ا وتقصير الآخر ؛ كنحو ما رُويَ عن جعفر الصّادق” ٠‏ رضي الله 
عنةٌ : ( أن رَجَّلاً قال له حل لفيا ليون انار ام 


فهل أمركة مفوْض لهم ؟ فقال :الله مين أن يمور في ملكه مالآ 
يريد . فقال له السائل : فكيف ذلك إذاً ؟ قال : أمرٌ بين الأمرين ؛ لا 
جَبِرَ ولا تفويض ) . 

1. في مء ط : علبه بالأشياء . 

2. في م » ط : بألا يبصر ولا يممع . 

3. سقط ( يشوب ) من ط . 

4. في م » ط : إلا وجود الاستطاعة على وجه لا يقتني ما توقمته القدرية من التفويض . 

5 في مء ن : الطيار . والمثبت من ط . 

6. في م » ط : فقال جعفر ‏ على معمبية . 
(10) سورة الأتعام 7:5 . 

- 1560 


وكنحو ما رُوي عن عل بن أبي طالب رضي الله عنه : أنه (لما 
انضرف من صفَين ) قامّ إليه شيخ فقال : يا أميرّ المؤمنينَ أرأيت مسيرّنا 
إلى صفين » أبقضاء وقدر ؟ فقال على رضي الله عنة"' : والله ما عَلَوْنا 
جلا «ولا عبطا وادياً + ولاحطونا حطوة “الا رقضناء وقتدر :قبا 
لخي + ققند الله أحسب غنائي نما لى مق أجن!افقال له عل سند 
للها + تذيا شيخ ١‏ ف هذا قول أولياء العيطان وحصباء الرين تدرية 
عذه الأملة. إن الله أمن تحترا :وى تحديرا :ل تنص معلونا ول تل 
مُكرّهاً !! فضحك الشيخ ونهض مسروراً ثم قال : 
أنت الإمامٌ الذي نرجُو بطاغعتهد يومٌ القيامة من ذي العَرْش رضوانا 
أوضحت من ديئنًا ما كان ملتسا جزاك ربك عَنا فيه إِحْسَانَا 

وقد رُوي عن ابن عبّاس ‏ رضي الله عنه ‏ نحو مَقالة جعفر . 

فاما وجَدُوا جميع هذا الذي ذكرناء جمعوا الآأيات والأحاديث وبَنؤا 
بعضها على بعض فأنتج لهم من مجموعها مقئالة ثالشة سَلمةٌ من شناعة 
المقالتين » منتظمةٌ لكل واحدٍ من الطّرفين » ارتفعت عن تقصير الَبْريّة 
وانحطت عن غُلوٌ القدريّة فوافقت قولة يت : « دين الله بين الغالي 
والمقضّر »"'' بَنوا تفريقها على أصل ٠‏ وجّملة” الغرض منه : أن لله تعالى 
عم غيب سبق بكل ما هو كائن قبل كونه ثم خلق الإنسان فجعل له عقلاً 

1. في م : فقال علي : والله ... 

2. في م ط : فقال له علي : مه .. 

3. في م : جملة . في ط : جمل . 


(59) ارجع إلى ص 73٠١‏ . 
- 


يرشْدَهٌ واستطاعة يصحٌ بها تكليفه ثم طوى عامه السابق عن خلقه وأمرمم 
ونه وجب عليهمٌ الحجّة من جهة الأمْرٍ والنهي الواقعيْن عليهم لا من 
جهة علْمِه السسّابق فيهم ٠‏ فهم يتصرفون بين مطيع وعاص وكنّهمٍ لا يعدو 
عم الله السابق فيه . 


فن عل الله تعالى منه أنه يختارٌ الطّاعة فلا يجوز أن يختار' العصية 
ومَنْ عل أنه يختارٌ المعصية فلا يجوز أن يختار الطّاعة . ولو جار ذلك ل 
يكن عل الله تعالى موصّوفأ بالكال » ولكان كعم المخلوق” الذي يُمكن أن 
يقع الأمر ها عم » ويمكن أن يقسمٌ بخلاف ما عم 0 
الأمور قبل وقوعها إجبارٌ على ما نَومّمَة [ ٠١‏ أ] الْجبَرُون” . ولا تتم 
لح اتطاءة عل ماج به م الأور إل أ بية الهتسال ل 
يَكلَهُ إلى حَوله ويُسلمَة إليه . فإن عَصَمَهُ الله نما يم به من المعصية” كان 
فضلاً وَإِنْ وَكَلهِ إلى نفسه كان عدلاً . 


فإذا اعتبرت حال العبد من جهة الإضافة إلى عل الله السّابق فيه الذي 
لا يعدوه وُجد في صورة الْجبّرُ » وإذا اغثبرت حالّه من جهة الإضافة إلى 
الاستطاعة المخلوقة له والأمر والنهي الواقعيّن عليه وُجِدَ في صُورة المفوؤوض 
إليه . 


لوا 


1. في م : يتخيّر . 

2. في م : يتخيّر. 

3. في ط : كعام الخلوقين . 

4. ( الأمر )لم ترد في ط . 

5 ولو جاز ... المجبرون ) العبارة لم ترد ف م ٠‏ 
6. في ط : المعاصي . 


كع 5 


وليس هناك إجبارٌ مطلق ‏ ولا تفويضُ مطلق . إِنَا هو أمرٌ بين 
أمرين يدق عن أفكار العتبرين ويّحيّرأذهان التأمّلين . 

وهذا هو معنى ما أشار إليه حُذَاقَ أهل السّنّة رحمهم الله بقولهم : إن 
الغية لااخطاة” ولانمولةة 

0 ورد من الآيات والأحاديث التي ظاهرّها الإجبارٌ فهو مصروف 

227 لكا أ 1 
غيرّه . 

وَإمّا إلى فعل فَعلة الله تعالى بهد على جهة العقاب كقوله : « بل 
طَبَع اله عَليْها بكَفْرِمْ 14" , 

وإما إلى الإخبار عَنْ قُدْرَته تعالى على ما يَشاء ؛ كقوله تعالى : 
< وَلَوْقَاء الله لَجَمَمََه على الى 74" , 

وما ورد من الأيات والأحاديث ظاهرٌه التفويضٌ فهو مصروفة إلى 
الأمر والنهي الواقعيْن عليه , وإنا غَلطّت القدريّة في هذا لأيم لا 
يُثبتون لله تعالى عاماً سابقا بالأمور قبل وقوعها ٠‏ وعم الله عندم مُحدث 
- تعالى الله عما يقوله الجاهلون علواً كبيراً” ‏ فاعِتَبَرُوا حال العبد من 
جهة الأمر والنهي والاستطاعة المركّبة فيه لا من جهّة العلم السّابق* . 

1. في م ء ل : يخاتار. 

2 به)منن. 

د. الجملة الاعتراضية لم ترد في م . 

4. ( فاعتبروا ... العام السابق ) لم ترد في ط . 


(0) سورة النساء ؟ : ٠66‏ . 
(9) سورة الأتعام 1 : 55 . 
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وغَلطت اليريّةٌ لأ: م اعتبروا حال العبد من جهة عل الله السّابق فيه 
لا من جهة الأمر والنّهِي الواقعيّن عليه » وظنوا أَنْ عل الله تعالى مجميع 
ما يفعلة العبد قبل فعله إياهٌ إجبارٌ منه لة على الفعل . وكلا القولين 
غلط لأنم أَخَدُوا بالطّرف الواحد ء وتّركوا الطّرف الآخر' . فكان 
المذهب أحسن المذاهب لخ آثّر الخلاص والسّلامة' . 
وراف الفيعة وجل اعلماء الوقفة عن الكلام في ذلك وأخوض فيه 
لقوله يَنَهِ : « إذَا ذكرَ القضاء فَأْمُسكواء.7” ول يكن نهيّة َيِل ونه 
العاماء عن الكلام في ذلك من أجل أنّ هذا أمرٌ لا تمكن معرفةٌ الحقيقة 
منه » وإنّا كان من أجل دقته وخفائه ٠‏ وأنه أَمْرٌ : الخطأ فيه أكثرٌ من 
الإضابة . فأنت ترى القدرثنة والجيريّة إلى يؤمنا هذا يَْتصمون فيه , 
اك . وكل فرقة من 
الفريقين يُفضي مذهبها إلى شَناعَة إذا مها فرت عنها 
وكلا الطائفتين قد أخطات في التأويل » وضلت عن نير الكبيل:: 
ووضّفت الله تعالى بصفات لاتَلِيقَ به عند ذوي المُقُول 21# ْ 
وهذه ‏ أعزّك الله جُملة قليلة تفصيلها كثيرٌ . وهو باب ضيّقّ امجال 
جد ؛ والخائض فيه تسبق إليه الظئة بغيرما يعتقده ؛ فلذلك نتحامى 
الكلاة فيه بأكارها لهسا عليه ب 1101 نض كنانسا نا للخوسن في 
اللقالات ٠‏ ؛ نما وضعناه 1 ب ] لنبَيّن” المواضع يا 
لكنا" نقول : ينبغي لمن طلب هذا الشأن ولم يقنئة يقئقة ما رآه العاماء » 


1. لم ترد الفقرة السابقة في ط . - تتمة الفقرة لم ترد في م . 
2. مابين نجمتين لم يرد في غير م . 
3. في ط : لتبيين ٠.‏ 
4. في ط : ولكنا ٠.‏ 
0" 


وأمروا به من ترك الخوض فيه ٠‏ أن يُراعيّ أصلّين فإن صّمّا له من 
معتقده فليعلم أنة قد أصاب قَصّ الحق ؛ وإن أخطأهما أو واحداً منهها 
فليعم أنه قد غَلطّ فليراجع النظر . 

أحدههما : أنه لا فاعل على الحقيقة إلا الله تعالى » وأن كل فاعل غيره 
نا يفعل بمعونة من عنده ومادّة يمدّه بها من فيضه وحَؤله » ولو وكله إلى 
نفسه ل) كان له فعل البتة . 

والثاني : أن أفعال الباري ‏ عر وجَلُ ‏ كلها حكة محضة لا عبث 
فيها وعدل محض لآَجَوْرَ فيه » وحَّسنّ محض لا قبح فيه » وخيرٌ حضّ لا 
شرّفيه . وأنّ هذه الأشياء' إغا تعرض في أفعالنا إِمّا لوُقوع الأمر والتهى 
عل وإنا لااركن لاس من القَوّة التقليّة التي تّرينا بعضّ الأشياء 

حَسَناً وبعضها قبيحاً . وكلا” الصّفتين لا يُوصَفٌ بها الباري ‏ سّبحانه 
رتعاقنب لاله الاآدت فوته ولااتاهي مودق خالق العمل وتوجةه.. 

وجملةٌ ذلك أنه لا يشبه شيئاً من الخلوقات في جهة من الجهات . فكل 
قول أَدَاكَ إلى تشبيهه بخلقه في ذات أ فعل فارفضة رفض النّواة وانبذةٌ 
نبذ القذاقً واعم أن الحق' في غيره فايحث عليه حتى تظفرٌ به » وإنا | 

فق لك فهمْ الغرض منة واخراد » فاشدد يدَك” بعغروة هذا الاعتقاد ولا 
2 بارئك في حكته » ولا تنازعة في قدرته . واعم بأَنْه ني عنك وأنت 
. في م, ط : الأقعال . 
.في ن : عليها. ‏ في م » ط : خلقنا . 
. في ط : وكلتا . 


. في ط : القذاة ... النواة . 
٠‏ في م ؛ يديك . 


حا اتح انا ال ات 


مفتقرٌ إليه ؛ وواردٌ بما تزوّدت من عملك عليه » تبارك المنفرد' بأقضيته 
وأحكامه , الذي لا يُنَارْعٌ في تقضه وإبرامه . ولا يَمُتري العاقلون في 
غدلة دولا نيان الذقون ننغنره وفضله :لا رب سواة »ولا معبوة 
حاشاه . 


1. في ط : المتفرد . 
007 د" 


البَابُ الرّابع 


7 ناك 


هذا الباب نوعان : 

أحَنُها يعرض في موضوع الأفظة الْفردة . 

والثَّان عرض فى الترسيي : 

فأمًا الذي يَعرض في مَوضُوع اللفظة المفردة نحو الإنسان فإنه 
مستعمل عموماً حضوم 

0 ل يا أيُها الإنسان مَاغَرُكَ بِرَبَك 
الكريم 5١174‏ ] » وقوله :< إن الإنسان لفي خَلْرِ»" وسدل عل 
اندي اطي واااو امار 0 الذي آننا وعلوا 
الصّالحات ١6‏ فاستثنى منه ولا يُستثنى إلا من جملة . ونحو هذا قول 
العرب : ( أهلك الناسَ الدينارٌ والدرم ) : وقولهم : ( الك أفضل من 
الإنسان ) » و ( الإنسان متعبّد دون سائر اطيواق؟ ) 

والخصوصٌ نحو قولهم : ( جاءني الإنسان الذي تعم ولقيت الرَجُل 
الذي كَلّمك ) . وقوله : ( شربت الماء وأكلت الخبز) ؛ ول يُشْرب جَميعَ 


5.( يعرض ) من :م طاء 
2. في ط : الحيوانات ٠‏ 


(0) سورة الانفطار 47 : 15 . 
9) سورة العصر؟١٠‏ :؟. 
0) سورة العصر ٠١"‏ :9,. 
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الماء ولا أكل جميع الخبر ء وهذا كثيرٌ مَشهورٌ تُغني شهرته عن الإكثار 
مله . 

وقد يأتي من هذا الباب في القرآن العظم' والحديث أشياءً يتفقٌ 
اميم على عمومها أو على خصوصها وأشياء يقع فيها الخلاف . 

فن العُموم الذي ل يُختلف فيه قولّه تعالى : <« يا أَيُّها الناس اتَقُوا 
رَبمْ 4" » و< يا أَيّها الناس إن وَعد الله حَقْ ©" » وقول الني 
َيِه : « الزْعم غَارمَ والبَينَةٌ عَلَى المدّعي واليّمِينَ على الْدَعَى عَلَيه ," 
ونحو ذلك كثير . 

ومن الخُصوص الذي ل يُحْتَلفْ فيه قوله تعالى : « الَّذينَ قَالَ لَه 
الناس إن اناس قَدْ جَمَمُوا َم فاخشّؤم 4" وهذا القول ل يَقُلّهُ جميعٌ 
الناس وإِنا” قالَة رَجُلَ واحدّ » وهو نعم بن مَسعود ؛ ولا جمع لهم جميع 

1. ( العظم ) من :ما طء. 


2 م: الجمع . 


3. يي ن :إنا. 


9( سورة النساء 6 : ١‏ . الآية : 8 يا أيّها الئاس أنَقُوا رَبَكُم الذي حلفم من نفس واحدة وَخَلّق 
منها زَوْجَهَا وَبَث منهها رجالا كثيراً وَنسَاء ٠‏ وَاتَقوا الله الذي تَسَاءَلُونَ به وَالأرْحَامَ إن الله 
كان عَليم رَقيبأ © . 

(5) سورة فاطر ٠6‏ : ه . الآية : « يا أيّها الثاس إن وَعْدَ الله حق فلا تَعْرَنْكُم الْحَياةٌ الدُنيا , 
ولا يَعرمْ بالله الْعَرُورٌ 4 . 

(3) سبق تخريج الحديث في موضع سابق . 

)2 سورة آل سمران ؟ : 178 . الآية : « الّذينَ قال لَهُم الناس إن الناس قد جَمَعُوا لَكَّمْ 
فَاخشّوم فَرَادَهُمْ إهاناً وقالوا حَسْبْنا إِللّهَ ونمُمَ الؤكيل » . 
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وبما وقّع فيه الخلاف فاحتاج إلى فَضْل نظر قوله تعالى : <« إن تَبْدُوا 
مَا في أَنْفْسَك؛ أو تقو يُحَاسِبِم به الله 4" . 

قال قوم : إن هذه الآية نزلت عُموماً ثم خصّصّت' بقوله مَيِم : 
« صُفْحَ لأمتي عما حَدَدّت به نُفُوسّها مَا لم تَكلَمْ به أو تمل »'" » وروي 
عن عائشة » رضي الله عنها » أنها قالت : هي خصوص في الكافر يُحاسبه 
لله با أسرٌ وأعآن :“والقول الأول أصَةَ وأوضة لقوله تال بائزذلك: 
< فَيَغْفْرٌ يك تقناء وامعتانة يز لعا >1" ولأ غتلاف' فق أن الكازو 
ا 00 
موسا .2 خطص ما كرات , 

ومن ذلك قولّه تَعالى : < كل له قَانتُونَ 74" قال قى 
خُصوص في أهل الطّاعة » واحتجُوا بأن ( كلا ) وإن كانت في غالب 
أمرها للعٌموم فإنها قد تأتي للخصوص* كقوله تَعالى : < إِنْي وَجَدْت امرَأة 

0 

2 في م : أوضح وأصح . 


3 ثم ... إلخ لم يرد في م. 
4. في ط : للتخصيص ٠‏ 


(هو١٠)سورة‏ البقرة ؟ : 886 . الآية : ل« لله مَا في التّموات وما في الأرض » وإِنْ تُبْدُوا ما في 
نك أث تَحْنُوهُ يَحَاسِبِكٌم به الله فيَفِْرٌ ِمَنْ يَشاء » ويُعَذَّبْ مَنْ يشاء . وَاللَهُ على كل 
عَيْءِ قَدِيرٌ > . 
وانظر ما في الآية من أحكام : تفسير القرطبي ” : 67١‏ 576 . 

ل( من حديث روأه أبو هريرة رضي الله عنه » وهو في مختصر صحيح مس ١‏ : ؟3 : د إن الله 
تبارك وتعالى تجاوز لأمتي ما حدثت به هنا أنفسها ما لم يتكلوا أو يعملوا به » . 

(19) سورة البقرة ؟ ١١5:‏ . الآية :+ وقَالوا انْحَدَ الله ولد سْبْحَانَة » بل لة مَا فِي التّبّوات 
وَالأرْضٍ » كُل لَه قانتتون » . 


5ه 


دق 2 0 هام 

تملكهم وَأوتِيت من كل شيء ء ١14‏ ب ]ء وقوله ريح فيقا 

كنات لع تذترل انر رَيّها 4" ثم ل قال فَأْصْبَحُوا ]الا 
يرَى إلا مَسَاكتْهُمْ 14" وقال آخرون : هي عُمومٌ . واختلف القائلون 

ا ا ل وه 

ابن عباس » رضي الله عنها' . وقال آخرون : مُطيعون في الدنيا . 

واختلفة القائلون بالطّاعة في الدنيا فقال بعضهم : طاعة الكافر سُجود 

ا 

وَالأَرْضٍ طوْعاً وَكَرُهاً وَظِلالُهُمْ بالْقُدوٌ وَالآصّال 94" وقال آخرون 

معناة أن كل ما لق الله تعالى ففيه أَنَّرالصّنمة قائم وميم المُبوديِة” 

شاهدٌ أن له خالقاً حكياً » لأن أصل القّنوت في اللّغة : القيام ويل 

عليه قولة يي : « وَفَدْ سكل أي الصّلاة أفضل فقال : طول 
القنُوت ,1" فاق كلهم مؤمنهم وكافرّم قائو ن بالعُبوديّة إِمّا إقراراً 

بألسنتهم وما بأثر الصّنعة البيّنة فيهم” . 

1. الجملة الدعائية من ط . 

2. عر وجل : من ط . 

3. في م » ط ؛ أثر للصنعة قاثم وميمم للعبودية . 
4. في م : بأثر الممنعة فيهم . في ط : بآثار . 

(01) سورة الفل 55:07 . الآية : < إِنّي وَجَدتْ اثرأة تتلكممْ وأوتييت مِن كل عَيء وها عَرْشَ 
عَظيم © . 

01 سورة الأحُقاف 8؛ : 76 ٠0‏ . الآيتان : < فَلَمًا رَأَوْهُ عَارضاً مَسْتقْبل أُؤديّتهمْ » قَالوا هذا 
عاض مَمْطِرَنًا » بل هو مَا استمْجَلتمْ به ريح فيها عَدَاب ألم » تَدَمْرٌ كَل فَيْءِ بأمْر رَيْهَا 
َأسْبَُوا لا يْرَى إلا صساكنهم كذلك تجزي الْقوْم المَجْرمِينَ © 

. ٠6 : ١١ سورة الرعد‎ )19( 

(10) أخرجه مسم من حديث جابر : 07١‏ ء وابن ماجه من حديث جابر ١‏ : 453 . وأخرجه 
النسائي من حديث عبد الله بن حبشي الخثعمي ه : 8ه . والإمام أحمد في مسنده * :307 . 

-١8- 


ومن هذا الباب قَولة تعالى : « لآ إِكْرَاه في الدّين 74" . قال قو 
( هذا خصوص في أهل الكتاب لا يُكرّهُون على الإسلام إذا دوا الجزية ) 
وهو قول الشعبي"" . 

وكان ابن عباس » رضي الله عنها' » يراه أيضاً خصِوصا وفسّره 
فقال" : ( مَعناه أ الرأة من الأنصارٍ كانت لا يعيش لها وَلِدَ فتنذرٌ على 
ها لأن عاش - لَتهوّدنُه ! ! فنا أجلي بَنُوالنّْير إذا فيهم ناس من أبناء 
الأنصار . فقالّت“ الأنصارٌ : يا رسول الله ! أبناوّنا ! فأنزل الله تَعالىة 


هذه الآية ( . 
مان بقوله عَرْ وجل" : <« جاهِد الْكَقَارَ 


ومن هذا الباب قولّه تعالى" :< عَلمَ النَْانة مَالَمْ َع 76" 


1. رضي ... لم ترد في ن ٠‏ 
2. في ط : لأن عاش ولدها . 
د.ليمءط:فقال. 

4. 5. 6. من ط. 


(17) سورة البقرة ؟ : 07؛ . الآية : < لآ إِكْرَاة في الدّين قَذ تَبَيّنَ الرْشْدَ من الْفَي » فَمَنْ يَكُفْر 
بالطَاعُوت وَيَؤْينْ بالله ققد الْتمتك بالمرْوَةٍ الوتقَى لا انْفصّامَ لها وَللهُ تييع عَلِمْ > . 
وقد تقل القرطبي (؟ : 18١‏ - 188 ) ما قيل في تفسير الآية » وما ورد في أحكامها . 

(017) قال القرطبي : هذا قول الشعبي وقتادة والحسن والضحّاك . 

(10) نسبه القرطبي إلى ابن عباس » رواية عن أبي داود (؟ : 580 ) . 

(01) سورة التوبة ؟ : 76 . الآية : « يا أَيُهَا النبي جاهد الْكُثَارَ وَالنافقين وَاغْلْظ عَلَيْهم » 
وام َم بن امير > . 

(0؟) سورة العلق 5و : ه. 


1١535 


فذهب قوم إلى أنه خصوص' واختلفوا ؤ في حقيقة ذلك فقال بَعضهم : أراد 
م عليه يد واحتجُوا بق بقوله 6 3 وهآم م الما كُلْها 5 : 
الت )1 

وقال آخرون : هي عُمومٌ في جميع الناس . وهذا هو الصّحيح” ؛ وما 
تقدّم لا يَقَوم عليه دليل” !. 

ومن ذلك قولة يلَِوِ : « الْمؤمنٌ يأكل في معى واحد » والكافرٌ يأكل 

في سَبّعة أمُعاء »'"" » قال قوم : ( هذا خصوص في جَهُجاه الغفاري , 
وّة على النّي يِه يريد الإسلام ليت له سبع شياه فشربة لبنها مم 
أسل فَخُلبت له شاة واحدة ف فكنته فكفته ؛ فذكر ذلك للني يَئَةِ فقال هذه 
المقالة ) . 

فقال1؟5أ] قوم إِنْه عُمومٌ في كل كافر » واختلفوا في حَقيقة مَعْناءُ ؛ 

1. سقطت الجملة من ن » سهواً . 

2 . في ط : وهو الصحيح . 

3. العبارة من م . 

4. رمم الامم في ن : جهجه . 

5. في مءط: وقال , 


(9) سورة البقرة ؟ : 5١‏ . الآية : < وَعَلُمَ آدمَ الأَسْمَاءَ كُلَهَا نم عَرَضْهُمْ على اللابكة فَقَالَ أنبئوني 
بأثماء هؤلاء إن كُنتّمْ صادقين » . 

(50) سورة النساء ؛ : ؟11 . الآية : « ولؤلآ قَضْل الله عَلَيْكَ رمن هِب طائقة من أن 
يَصْلُوكَ ٠‏ ومَا يُصْلُونَ إلا أنفسَيمْ وَمَا يَصْرُوبَكَ من عَيْء ٠‏ وأنزل الله عَلَيْكَ الكتاب والحكمة 
وعَلمَكَ ما لم تَكَنْ تك وكان فضل الله عليِكَ عظمآ > . 

(1) أخرجه مسلم عن ابن عمر» وبي موبى » وأبي هريرة : 177٠‏ 1785 . والبخاري من حديث 
ابن عمر وأبي هريرة 5 : 7١١-7٠١‏ . وابن ماجه من حديث ألي هريرة ( وعن أبن مر 
بتقديم وتأخير في اللفظ ) ” : ٠١86‏ . والدارمي من حديث جابر وأبي هريرة 11:17 . 


عهق1ا- 


فقال قومٌ : معناه أن المؤمن يسمي الله تعالى على طعامه فتكون' فيه 
الْبرَكةٌ » والكافر بخلاف ذلك . 

وقال آخرون : إِنا ضرب هذا مثلاً للزهادة في الدنيا والحرْص عليها 
فجعل الْمؤمِنَ لقناعته باليسيرِ من الدنيا كالآكل في معىّ واحد ٠‏ والكافرٌ 
لشدة رغبته في الدنيا كالآكل في سبعة أمعاء . 

وهذا القول أَصَحّ د الأقوال . ويشرد لصحته ما رواة شعي 
الخُدري » رضي الله عنه” » قال : قال رسول الله ييه : « إن أَخْوَفَ ما 
أخاف علي ما يخرج اله لم من بركات الأرض ؛ فقال له رِجُل : يا 
رسول الله ! هل يأت الخيرٌ بالشرٌ ؟ فسكت رسول الله يم حَنّى ظننا 
أنه يُوحى إليه . ثم مسّح العرّقَ عن جّبينه وقال : أينَ السائل ؟ فقال : 
ها أنا ذا يا رسول الله ! فقال : إن الخيرّلا يأني إلا بِالْخَيرء ثلاثاً ‏ 
ولكن هذا امال خضرة حلوة وإِن مما يُنبت الربيع ما يقل حبطآ أو يم 
إلا آكلة الخضر تأكل حتّى إذا امتلأت خاصرّتاها استقبلت المّْمسَ قبالت 
وثلطت » ثم عات فألت » إن هذا المال خضرة حُلوة مَنْ أخذَهٌ بحقّه 
وَوَضْعَهُ في حقه فنعم المعونة هوا ؛ ومَنْ أخذه بغير حَقه ووضعَّة في غير 
حَنَه كن كالني يأكل وله دكت 111 

1. في م : فيكون . 

2. الجملة الدعائية لم ترد في ن . 


3. الكلية من ن . 
4. في ط : بغير. 


زققة أخرجه البخاري ؟ : /ا؟١‏ » ومسل : 18لاء والنسائي © : ٠‏ من حديث أبي سعيد الخدري 
بألفاظ متقاربة . وانظر النهاية في غريب الحديث ؟ : ٠٠‏ . والجهرة 7١6 : ١‏ . 


16١ 


وحنو مق ذا أيضا فول أ ون رتجينة الله : ( تخصصون وتقضمٌ 
وَالْمَوعدٌ الله )"" . 

خض : الأكل بالفم كله . فضّربه مثلاً للرّغبة في الدنيا , والقْمْ : 
الأكلّ بأطراف الأسنان ؛ قضربه مَثلاً للقناعة وتيل البلغة من العَيُش . 

وقيل : الخضم أكل الرطب والقضم أكل اليابس . وهو نحو المعنى 
الأول . 

وقد يأتي من هذا الباب ما مَوضوعه في اللّغة على المّموم ثم تُخصّصه 
الشّريعة كالمتعة فإنها عند العرب اسم لكل شَيِء استمتع به لا يُخَصّ به 
قيء” دون آخر» ثم تقلت عَن ذلك واستعملت في الشريعة على رين : 
أحدها : في المتعة التي كانت مّباحة في أَوَل الإسلام ثم نْهَيَ َنها 
ونُسخت بالتكاح والولِيَ . 

والثاني : ما تَمَنَعٌ به المرأة من مّهرها » كقوله تعالى : « وَمَتَعُوهٌنَ 
عَلَى الموسع قَدَرُهُ وَدَآ لْمقتر قَدَرْهَ 4"" , ولأجل هذا الذي 00 
وقّع لحلاف في قوله تعالى : < قَمَا استَْتَعْتُمْ به منهن فَأنوهُن أَجُورَمُنْ 
5 يضّة 4" 
رد : 

1. رحمه الله من ن . وفي ط : ونحو هذا قول ألي ذر. 

2. في م : شيئاً 


(0) النهاية ؟ : ؛؛ » الخصائص ؟ : لا6١‏ . 
لق سورة البقرة ؟ : 580 . الآية : < لآ جُنَاح عَلَيْكْ إن طَلْقتمْ النَنَاءً مَالْمْ تَتَمُوهنٌ أو 
ترا له فَرِيضة وَمَنْعوه » على المُوسع قَدَرَه وَعَلَى الْمُقِرِ فده متاعاً بِالْمَمْرُوف حقآ 
على الْمَكبنين > * 
59) سورة النساء ؛ : ؟؟ . الآية : 9 وَالْمَحْصَنَات من النْسّاء إلأما ملكت أَيْمَائَكُمْ » كتاب الله - 
186:9 - 


فكان ابن عبّاس يذهب بعناءٌ إلى المتعة الأولى . وذهب جماعةٌ الفقهاء 
إل أن التعة الأول مموغة: أن هذه الآبة كالتي من ( الببقرة ) ؛ وأن 

مَكنى قوله [ 17 ب ] : < فَآنُوهُن أجُورَهَنٌ 6 إِنّا أراة الهر . 

والدليل على صِحّة قول الماعة قولّه :<« فانكِحُوسَنٌ بإذن 
لين 4" قهذا اله بإجاعة 


5. العبارة السابقة لم ترد في ط . 
2. في ط ؛ بالإجماع , 


5 ليم وَأحِل لكمْ ماؤزاة كم أن نوا وام مخصنين غَيْرَ مُسافحين نما اسْتمتَعتَمْ به 
مِنْهْنٌ فآتُوهن أَجُورَهْنٌَ فريضة ٠‏ وَلآ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فيا تراضيدم يتم به من بَعْد الفريضة ‏ إن الله كان 
علياً حكيا »> . 

(8) سورة النساء 6 : 50؛ . الآية : « وَمَنْ لم يَستطع من طولاً أن ينك الحصنات الؤمنات فُن 
ما ملكت أَمْاْئم من قُتياتم الؤمنات ٠‏ وله أغم ايانم » بعضمْ من بَئض ٠‏ قانكحومن بإذن 
أهلهن زالوشة أجورق بالمسزوف ,عنام عار :د مسافحات ذلا عا 0 


م 


ب 1677 


البَابْ الخامس 


في الخلاف العارض من جهة الرّوايّة 


هذا البابُ لاتم الفائدة التي قصدناها منة إلا معر فة العلل التي 
تعرضُ للحديث فُتحيل معناه ؛ فريًا أوهمت فيه معارضة بعضه لبعض » 
وربّا ولّدت فيه إشكالاً يُحوج العاماء إلى طلب التأويل البَعيد . 

ونحنٌ نذكرٌ العّل م هي ؟ ونذكّر من كل نوع منها مثالاً أوأمئلة 
يُستدل بها على غيرها إِنْ شاءً الله تعالى . 

اعْلَمُ أن الحديث الأثور عن رَسُول الله يَكَمِ وعن أصحابه والتابعين لهم 
ياحسان' » رضي الله عنهم » تعرض لة تَّاني علل : 

أولاهاة : فسادٌ الإسناد . 

والثّانية : من جهة نقل الحديث على معناه دون لفظه . 

والثالثة : من جهّة الجهل بالإعراب . 

والرّابعة : من جهة التصحيف . 

والخامسة : من جهة إسقاط شيء من الحديث لا يم المعنى إلا به . 

والستادسة : أذ تيقل الحذت الحدية” ويُغفل تقل السب لوجت 
له أو بساط الأمر الذي جَرٌ ذكره . 

والسّابعة : أن يسبع الْحدّث بعض الحديث ويفوتّة بَماع بعضه . 

والثامنة : تقل الحَديث من المّحف دون لقاء الشيوخ . 

1( بإحسان ) من ن فقط . 


2. في نء ط : أوها . 
3. في ط : بعض الحديث . 


 586م/‎ 


العلة الأولى : 

وهي فَسادُ الإسناد وهذه العلَّةٌ أشْبَرٌ العلل عند الثاس » حتّى إن 
كثيرأ منهم وهم أنه إذا صم الإسناد ّم الحديث ؛ وليس كذلك ؛ فإنه 
قد يَتفق أن يكون رواة الحديث مَشهورين بالعدالة » مَعروفين بصحّة 
الدّين والأمانة » غير مطعون" عَلِيهم ولا مُستراب بنقلهم وتعرض” مع 
ذلك لأحاديثهم أعراضٌ على وجوه شَتّى من غير قَصد منهم إلى ذلك ؛ 
على ما تراه في بقيّة هذا الباب » إن شاء الله سّبحانه وتعالى . 


والإسقاد يغروة له الفساة من اويدة : 
منها الإرسال وعدم الاتصال . 


ومنها أن يكون بعض رواته صاحب بدعة ؛ أو متهأ بكذب وقلّة 
قن اوتخيورا اللد وسيل ب أو ركز موا عض الا 1 
عن بَعضهم . فإنٌ مَنْ كان مَشْبُوراً بالتعصّب ثم رَوى حَديثاً في تفضيل مَنْ 
ينعصّب له ول يَردُ من" غير طريقه لزم أن يُسْتَرابَ به" » وذلك أن 
إفراط عصبيّة الإنسان لمن يتعصّبُ له وشدة محبته [ 78 أ ] يَحملّه على 
التعال الويف إن ل ينفلك وله ون وص حروقه ١‏ كسويا 


1س (ن ): غير مطعونين عليهم . في م ٠‏ ط : وغير مطعون . 
2. في ط : ويعرض . 

3ش م: من وجوه. 

4. في ن : متحرفاً , 

5.فين:(في). 

6. لي ناله. 


5 00 


فعلت الشيعة : فإنم رَوَوا أحاديث كثيرة في تفضيل عل رضي الله عنه » 
ووجوب الخلافة له يُنكرها أهل السّنة ؛ مثل روايتهه" : ٠‏ أن نجا سقط 
على عَهد رسول الله يَلِنَهِ فقال : انظروا قفي مزل مّن وقع' فهو الخليفة 
بعدي » فنظروا فإذا هو قد سّقط في دار على . فأكتّر النَاسُ في ذلك 
الكلام فأنزل الله تَعالى : <« وَالنْجُم إذا هَوى . مَا ضَل صَاحبَكُمْ وما 
غَوَى ©" » فهذا حديث لا يشك” ذُو لَب في' أنه مصنوع مُركّبَ على 
الآية ! 


وكالذي فعلت المعتزلة فإنهم تجاورُوا تغيير الحديث إلى أَنْ رامُوا تغيير 
ساب مد 3 5 
القرآن'" » فلم يَصيمٌ لهم ذلك في القرآن لإجاع الأمّة عليه » وصّمّ في كثير 
من الحديث » فغيّروا في اأصحف مواضع كثيرة كقراءتهم : ( من مر ما 


1. زاد في (ن ): وقع فيه. 
2. في ط : أحد ذو لب . 
3. كمة ( في )لم ترد في ن. 


)١‏ وفي الحديث الشار إليه : « فقال جماعة من الناس : ققد غوى مد في حب عل » فأنزل الله 
تعالى : © والنجم إذا هوى © إلى قوله تعالى : « وحي يوحى 4 » . ويجعلونه من رواية 
ابن عباس ٠‏ وأنس بن مالك . 
والحديث باطل لا أصل له . ( أنظر : اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة للسيوطى ١‏ : 
0" 368 الطبعة الأولى ) . 1 

(0) سورة التجم 71:67 . 

() في كلام المؤلف مبالغة » دعته إليها غيرته » وفيه مجازفة أيضاً . ولا بد من أن نفهم قوله 
رمه الله : ( فغيّروا في المصحف ... إلخ ) على معنى الأخذ بغير القراءات الشبورة » 
وتوجيه المعنى عليها أحياناً . 


5ك 2 


خَلق )" بالتدوين » وقراءتهم : ( قال عَذابِي ا به اا لمن 
غير مُعجمة وفتح الهمزة . وقالوا في قوله تعالى 7 وَلَقَد ذَرَأَنَا 85 
كثيراً من الْحِنٌ والإنس 4" إن" معناه دقعنا . وأَنشّدُوا قول المثقّب" : 


1ن الم ترد في ن . 


(5) قال أبو حيّان الأندلسي في البحر الحيط (8 : 0ه ) : قرأ عمرو بن فايد ( مث شُرٌ) 
بالتنوين . ونقل عن ابن عطية الحاربي الأندلسي : قرأ حمرو بن عبيد وبعض المعتزلة القائلين 
بأن الله تعالى لم يخلق الشرّ ( مِنْ كر ) بالتنوين ( ما خَلّق ) على النّفي . قال : وهي قراءة 
مردودة » مبنية على مذهب باطل . الله خالق كل شيء . ولهذه القراءة وجة غير النفي فلا 
ينبغي أن تَرَدَ » وهو أن يكون ( ما خلق ) بدلا من ( شر ) على تقدير محذوف أي : من شر 
شرّما خلق . فحذف [ كامة شر الثانية ] لدلالة ( شر ) الأولى . 

(5) الأعراف 7 : 161 . قال ابن جني ( امحتسب 11١ : ١‏ ) : إنها قراءة الحسن البصري وحمرو بن 
فايد الأسواري . وفي البحر المحيط ( ؛ : 505 ) : وقرأ زيد بن علي والحسن وطاووس 
وعمرو بن فايد ( مَنْ أساء ) من الإساءة . ونقل عن أبي عمرو الداني أنه لا تصح هذه القراءة 
عن الحسن وطاووس . وقال ابن حيّان : ولامعتزلة تعلّق هذه القراءة من جهة إنفاذ الوعيدء 
ومن جهة خلق المرء أفعاله » وأنّ ( أساءَ ) لا فعل فيه لله تعالى . 

(3) سورة الأعراف 174:7 . الآية : « ولقّد ذَرََنا لجَهنْم كثيراً م مِن الجن والإنس لَهُمْ ُو > لا 
يَفْقَهُونَ با بها ولهمْ أْين لا يُبْصرونَ بها ولَهُمْ آذان لا يَنْمَعُونَ با أولفِك كالأثعام بل هم أَضَل 
أولئك هم الفافلون » . 
ولم أقف على من قرأ ( دَرَأنا ) بدال غير معجمة » ؟ا نقل المؤلف . ولم يتحدّث عن مثل هذه 
القراءة : أبو حيان في البحر الحيط ء أو القرطبي في ( الجامع ) ء أو الزمخشري في 
( الكشاف ) » أو ابن جني في ( الحتسب ) » أو القاضي عبد الجبار في متشابه القرآن ١(‏ : 
6“ ), 

)2 والبيت للمثقب العبدي من مفضلية مشهورة ( المفضليات : ؟1؟ ) وفي شرح المفضليات 
للتبريزي (؟ : ٠١١+‏ ) . قال في الشرح خيق درت :دتعت وار الثويء عن موضفة : 
والوضين بمنزلة الحزام ٠‏ ودرأ أته : مددته وشددت به رحلها . والدين هنا : الدأب والعادة , 
تحدث الشاعر عن ناقته » وشكواها من حلّه وترحاله وكثرة أسفاره . 
ولم يرو أحدّ من القدماء الثقات ( ذرأت ) بالمعجمة . وهذا تحريف لا شك . 


5-0008 


تقول إِذَا ات لهاوَضيني أمنذا دي ةأبدً وديني ؟ 
وليس ؟ا رَعَمُوا ؛ إِنْا يُقال في الدّفع : ( درأت ) بدال غير مُعجمةً » 
وكذلك روي بيت المثقب بدال غير معجمة » وإفا ( ذرأنا ) بالذال 
وقد رُوي عن بَعضهم أنه قرأ : ( ولقد درأنا ) بالدال غير مُعجمة' . 
ويما يبعث على الاسترابة بنقل الناقل أن يلم منة حرص على الدُنيا , 
وتهافت على الاتصال باألوك وتيل الكانة والحظوة عندم . فإن مَنْ كان 
هذه الصّفة ل يُوْمَنْ عليه التَغييرٌُ والتبديل ٠‏ والافتعال” للحّديث » 
والكذب » حرصاً على مكسّب” يحصل غَليه ؛ ألا ترى إلى قول القائل! : 
ولست وإِنُ قَُبْتَ يَوماً ببائع ‏ لاقي ولا ديني ابتغاء التحبُب 
ويعتذده قوم كثيرٌ تجارة وتمنعني من ذاك ديني ومَنْصِي 
وقد نبّه رسول الله َك على نحو هذا الذي ذكرناءٌ بقوله : ٠‏ إن 
الأحاديث سَتَكثْرٌ بغدي كا كرت عَنْ الأنبياء قَبْلِي فا جَاءَكُمْ عني 


2. في م وط : أو الافتعال . 
د.ليم: مكتسب . 


(0) البيتان من قطعة ماسية للبعيث الحنفي ( شرح الخاسة للمرزوقي ١‏ : 5/4 ) ولأبيه شعر أيضاً 
في الماسة . قال الآمدي في ترجمة البعيث إنه شاعر محسن . وقال عن أبياته هذه إنها أبيات 
جياد مختارة . 
والبيتان يترّدان في كتب الأدب والاختيارات الشعرية في أثناء نصّه الختار . ( وانظر أيضاً 
المؤتلف والختلف : ”7 ء وعيون الأخبار ١‏ : 7372 ) . 
ورواية البيت الأول : ( خلا ولا قومي ... إلخ ) . 


)١١( الإنضاف‎ 50 


فَاعْرضُوهُ على كتاب الله تَعَالَى فَمَا وَافّىَ كتاب الله' فَهُو عَنِي ؛ قُلنّه أو 
م كله الاي 

وقد رُوي أن قوماً من الفُرس واليهود وغيرهم لا رأوا الإسلامَ قد ظهر 
لوال عقي الام زورارا أنه نميل الل شافحة كيرا إل 
الحيلة والككيدة فأَظْهَرُوا الإسلامَ عن غَيْرث رغبة فيه وأُخذُوا أَنفْسم 
بالتعمّد والتقشف فامًا حمد الناسٌ طريقتهم وَلّدُوا الأحاديث والمقالات : 
وَرَقُوا النّاسَ فرَقاً . وأكثرٌ ذلك في الشيعة كا يُحى عن عبد الله بن سَبأ 
اليتهودي : ( أنه ألم واتصل بعلي » رضي الله عنه » وصار من شيعته فاما 
أخبر بقتله وموته قال : كذبتّم والله لو جتقوني” بدماغه مَصروراً في 
نحن هذا يدرك" موق #ولا وت جتن تملا الأرضّ عدلاً م 
ملت جَوراً » نجد ذلك في كتاب الله ) ! فصارت مقالة يُعرفٌ أهلها 


. في (ن ): كتاب الله تعاللى . 
(٠‏ وأذل )لم ترد في ن . 

. في مء ط : ورأوا أن لا سبيل ... 
. في مء ط : من غير . 

. في مء ط : جئقونا , 

. في مء ط : ما مدقنا . 


اند اتح ان اك نك تا 


() في الموافقات للشاطبي الأندلي ( 4 : 18 ) ما نصه : ( وريّا ذكروا حديثاً يعطي - يُفيد ‏ 
أن الحديث لا يَلتفت إليه إلا إذا وافق كتاب الله تعالى . وذلك ما روي أنه عليه الصلاة 
والملام قال : « ما أتام عني فاعرضوه على كتاب الله » فإن وافق كتاب الله فأنا قلته » وإن 
خالف كتاب الله فلم أقله أنا . وكيف أخالف كتاب الله ء وبه هداني الله ؟ » قال 
عبد الرحمن بن مهدي : الزنادقة والخوارج وضعوا ذلك الحديث . 
قالوا : وهذه الألفاظ لا تصمّ عنه مَلِتمٍ عند أهل العم بصحيح النقل من سقهه ) . انتهى . 
قلت : وبين الروايتين عند البطليوسي والشاطبي خلاف في نهاية الخبر . ول أقف على الصّيغة 
التي أوردها المؤلف في الإنصاف لذا الخبر . 


1ه 


الكل انرز 8 قر ازاك يوان يني الراببارا لهاب 
وم يمت .)١!‏ 

وإذا كان عُمر بن الخطاب' رضي الله عنه يتشدّد في الحديث . 
يتوعد عليه والزمان زمان ٠‏ والصّحابة مُتوافرون » والبدغ م تظهر 
والنّاسٌ في القرن الذي أَثنى عليه رسول الله يَليّهِ فاظئك بالحال في 
الأزمنة التي ذَمّها رسول الله يلو" وقد كرت البدع وقلّت الأمانة ؟ 

وللبخاري* ‏ رحمه الله في هذا الباب غَناء” مشكورٌ وسّعي مبرور ؛ 
وكذلك مس" وابن مَعين” ؛ فإنهم انتقدوا الحسديث ٠‏ وحرّروه » ونبهوا 
على ضعفاء الحدثين والمتهمين بالكذب » حتّى ضع من ذلك مَنْ كان في 
ابُخاري » فل يَزالوا يرصّدون له المكارة حتى أمكنتهم فيه قُرصةٌ بكلمة 
5 0 7 5-6 " 8 8 . 
قالها فكفروه بها وامتحنوه وطردوه من موضع إلى موضع » وحتى حمل 

1 بن الخطاب )لم ترد في ن ٠‏ 

2. في (ن): يشدد. 

3 رسول الله يِه ) عبارة لم ترد في غير ن ٠‏ 

4. في مء ط : وللبخاري أبي عبد الله . 

5. في م ط : عنام , 

6. في ط : ولابن معين 

لل ريا ل 
)٠١(‏ الإمام البخاري همد بن إسماعيل البخاري ((ت 51؟) . 

والإمام مسم بن الحجّاج (ت 3800١‏ ) . 

وابن معين » وهو : يحى بن معين بن عون الغطفاني ( مولام ) البغدادي أحد الأمّة الأعلام » 

ومن أعلم الناس بصحيح الحديث » وسقيه . وفي طبقات الحنابلة : قال يحى بن معين : كتبنا 


عن الكذابين وسجرنا به التثور وأخرجنا به خيزا نضيجاً !! 
( طبقات الحنابلة ١‏ : 07+ ء وطبقات الحفاظ : 186 ء تاريخ بغداد ١6‏ :3087 ) . 


11ت 


بعضّ الناس قَلقه من ذلك على أن قال/'" : 

انسل الرمدل وات تتكأل عتهنا والليك كريميه 

كان يك هنا قوله فيو اغيكة وإن يك زوراً فالعقابُ شديد ! 
وا أخلق قائل هذا القعر أن يكون دفع مر » وأسث نو لي 

ا" 0 لابه اب ففين فيا فقل ادر نان يكون فبأجورام من أن 

يكون موزوراً » وألاً يكون في ذلك [74أ] مَلُوماً بل مشكورةا”" . 
العلة الثانية : 
وهي تقل الحديث على العنى دون لفظ الحديث' بعينه . وهذا البابُ 

يَعظّم الغلطّ فيه جداً . وقد نشأت منه بين الناس شغوب شنيعة ؛ وذاك 

أن أكثر المخين لا ل يراعون ألفاظ النيي َي لني نطق بها » وإفا ينقلون 
إلى مَنْ بعدهم معن ما أرادة بالناط أخرة . ولذلك :قد الحديفة الواعة فى 
لمعنى الواحد يَرِدٌ بألفاظ شْتَى ولغات مُختلفة يزيد بعض ألفاظها على 
بعض وينقص بعضها عن بَعض” . على أن اختلاف ألفاظ الحديث قد 

1. في ط : دون اللفظ . وفي م : دون لفظ الغداث . 

2. في ط : أخرى ... غيد . 

3( وينقص بعضها عن بعض ) ناقصة في ط . 

(0) ل أقف على قائل الشعر . 

(1) قول المؤلف : ( أسرّ حسواً في ارتغاء ) هذا مثلْ . وعبارته في كتب الأمثال : ( يُسر 
حسواً ... إلخ ) . ويضرب في الرجل يُبدي ( يظهر ) أمرأ وهو يريد غيره ! قال الأصمعي : 
وأصله : الرجل يؤق باللبن فيظهر أنه يريد الرغوة خاصّة ... وهو في ذلك ينال ( يشرب من 
اللبن ! ) . فصل المقال : كلا . 

(19) تقل الخطيب البغدادي في ترجمة يحى بن معين قول بعض الحدثين فيه : 
ذقب العلم بعيب كل دث 2 ويكل مختلف من الإناهد 
وبكل وَهْم في للديث وتشكل 0 يبي بهعماكل ببلاد 

1ه 


يَعرِضٌ من أجل تكرير الني َل ( في )' مجالس عدّة مُختلفة . وما كان 
ا ا 0 
الألفاظ التي” تعرضُ من أجل نقل الحديث على المعنى . 

ووجه الغلط الواقع من هذه الجهة أن الناس يتفاضلون في قرائحهم 
وأفهامهم 6 يتفاضلون في صورثم وألوانهم وغير ذلك من أمورهم وأحوالهم 
فربما اتفق أن يسمع الرّاوي الحديث من الني يِه أومن غيره فيتصوّر 
معناةٌ في نفسه على غير الجهة التي أرادها فإذا عَبّردُ عن ذلك المعنى الذي 
تصوّر في نفسه بألفاظ أُخَر كان قد حَدَّثْ بخلاف ما ممع عن” غير قصد 
منة إلى ذلك . وذلك أن الكلام الواح قد يحل معنيين وثلائة . وقد 
تكون فيه اللفظةٌ المشتركة التي تقهم على الثيء وضده كقوله َي : 
« قُصُوا الشوارب” وأَعفوا الجا" » . فقوله : « أعفوا » يحتمل أن يريد : 
وَفْروا وكثّروا" . ( ويحمّل أن يريد به : قللوا وحْمّفوا )" فلا يُفهم مراده 
من ذلك إلا بدليل من لفظ آخر ؛ والمعنيان جميعاً موجودان في كلام 
العرب . يُقال : عَفا وَبَرٌ الناقة إذا كَثّر » وكذلك : عَفا" مها . قال الله 


1٠ل‏ ترد في ؛ نء 

2. في ط : الذي يعرض ٠‏ 

3. في م ط : وإذا عبر . 

4. في م . ط ؛ من غير . 

5. في م ط : الشارب . 

6. في م » ط : أن يريد به كقّروا ووقروا . 
٠.7‏ ترد العبارة في ن ٠‏ 

8. كامة (عفا )لم ترد في م2 ط 


. سبق تخريجه‎ )١4( 


ل 116 - 


مو ون ااي لرر واس 
وقتنا تلخ البق متينيا بأموق عدافينات اللخم كوم 
ويقال عفا المنزل إذا درس . قال زهير"" : 
فا مِنْ آل فاطمةالجواء فيّمنَ فالقوادمٌ فالحساء' 
ففي مثل هذا يجوزٌ أن يذهب الني مَلَِهِ إلى المعنى الواحد [4؟ب] » 
ويذهب الراوي عنه إلى المعنى الآخر ؛ فإذا أدّى معتى ما سمع دون لفظه 
بعينه كن قد روئ عله ضد ما أراده غير عامد : 
ولوأدَى لفظه بعينه لأوشك أن يفهم منه الآأخر ما م يفهم الأول 


هو 
3 


وقد عل مَلِنَهِ أن هذا تيهزة ‏ فعده: تقال مانن ليك 3 نص 


1. ورد في طاء م : الشطر الأول فحسب . 


(16) سورة الأعراف 7 : 50 . والآية : ٠‏ ثم بَدلْنا مكان السيّئة الحسّنة حتى عَفْوا وقالوا قَدْ مس آباءنا 
الصََاءُ والسراءً قأخذنام بَغْتَةُ وهمْ لا يَشْمُرون » . وفي القرطبي عن ابن عباس : حتى عفوا : أي 
حتّى كثروا . 

(17) ورد البيت قبل هذا الموضع وهو للشاعر لبيد في ديوانه : ٠١5‏ ( ط. الكويت ) الصفحة 7١‏ . 

09 ديوان زهير( صنعة ثعلب ) :01 . 

(10) أخرجه ابن ماجه من حديث زيد بن ثابت الأنصاري : « نهر الله امرءأ سمع منا حديثاً 
فبلغه . فرب مبلغ أحفظ من سامع » وبألفاظ أخرى . وأخرجه من حديث عبد الرحمن بن 
عبد الله عن أبيه . وعن جبير بن مطعم , والخطبة فيه في ؟ : ٠١١6‏ . وفي كتاب العم ( فتح 
الباري 1٠١ : ١‏ ) : « فإن الشاهد عَنَى أن يبل مَنْ هُوَ أؤُعى لَهُ منه » . 
وفي الدارمي ١‏ : 6/ : « قرحم الله مَنْ تمع مقالتي اليوم فَوّعاها قرب حامل فقه ولا فقة لَه . 
ورب حامل فقه إلى مَنْ هْوَ أقْقَُ منه » . ( عن عمد بن جبير بن مطعم عن أبيه ) . 


5 


الله امُرءاً ممع مَقَالَتِي فَوعَاهَا وَأَداهَا كَمَا مَعها فَرُبّ مُبلّغْ أوْعَى من 
1 1 
مبَلْغْ » 5 

ومن نحو هذا ما روي عنه يَرتّوٍ : « أنّ رجلاً جَاءه فقال : أيجوز 
إتيان المرأة في ذُبّرها فقال : نَعَمْ » فاما أَْبَرَ الرجل قال : رُدُوهِ علي فاما 
رجع قال : في أي الخرطتين” أردت أمَا من دُبّرها في قبلها فَنَعم وأمّا من 
دبرها في دبرها فلا ا 

وقد غلط قوم في حديث عائشة رضي الله عنها في هذا العنى : « إذا 
حاضت المرأة حَرُمَ الجحران »7 فتوهموا أن هذا الكلام ينفك منه جواز 
الإتيان في الدّبر ! وهذا غلط شديد من تأوّله . 

وَقَد رواه بعضهم : ( الجحران ) بم الثون » وزعّم أن الجحران : 
الفرجٌ . ذكر ذلك ابن قتيبة . 

والرواية الأولى هي المشهورة » وليس في الحديث شيء ما توهموه . 
وإنما كان يلزمٌ ما قالوه لو كانت الطهارة من الحيض شرطاً في جواز إتيان 
المرأة في جُحرها معأ » فكان يلزمٌ عند ذلك أن يكون ارتفاعٌ الطهارة 

1. في ط : من سامع . 


2. الخر بتين في ط . 
3 ني م : وقال . 


(19) باب النهي عن إتيان النساء في أدبارهن ( ابن ماجه 515 7١‏ ) . وانظر : النهاية في 
غريب الحديث ( خرب ) . 

(0؟) أورده بألفاظه في التهاية ( جحر ) » وقال : يروك بكسر الثون على التثنية » تريد الفرج 
والدُبر » ويروى بض النون وهو امم الفرج بزيادة الألف والنون ييز له عن غيره من 
الجحرة . وقيل : المعنى أن أحدها حرام قبل الحيض ؛ فإذا حاضت حرما جميعاً . 


لاك 


سَبباً لتحريهما معأ » ؟! كان شرا في تحليلهها معأ . فإذا لم يجدوا سَبيلاً إلى 
تصحيح هذه الدّعوى ل يلزمُ ما قالوه . 

وإِما المعنى في قول' عائشة رضي الله عنها أن فَرْيَ المرأة يُخالف دبّرها 
قا إناحة احيها رقرج الآحر والإياعة الى بجالفه ينهي بعاقة تدرمل 
الطهارة من الحيض » فإذا ارتفع شرط الطهارة ارتفعت الإباحة التى 
كان فلنة كه مناتقويا نيما ف التيرم لاردتاء للقي النف زد 
بينهما . وهذا كقول قائل لو قال : ( إذا أَُسّْكْرَ النبيذ حَرّم الثرابان ) ؛ 
يريد الجر والنبيذ » أي استويا في التّحريم . لأن التبيذٌ إنها خالف المرّ 
بشرط عدم الإسكار ؛ فاما ذهب السببْ والشرط الذي فرّق بينها تساويا 
معاً في التحريم” فكا أن هذا القول لا يلزمٌ منه إباحة المر قبل وجود 
الإسكار في النبيذ فكذلك قول عائشة رضي الله تعالى عنها لا يلزم منه 
إباحة نكاح الدُبر قبل وجود الحيض في الفرج . 

ونظير هذا أيضاً [55أ] أن” رجلاً لو كان معه ثوبان : أحدهما فيه 
نجاسة تَحْرّمُ عليه الصلاة به » والآخر طاهرٌ يجوزله الصلاة به . ثم 
أصابت الثاني نجاسة فقال له قائل : قد حَرّمت الصلاة عليك” بالثوبين . 
إفا أراة أنّ الثوب الثاني قد صار مثل الأول في التحريم ؛ لعدم الشرط 
المفرّق بينها . 

وقد جاء في حديث الني وَيِنَوِ ما ينحو نحو هذا » وإن ل يكن مثله 

1. في سائر التّسخ : في حديث . والمثبت من (ن ) ٠‏ 

2. في التحريم : سقطت من م . 

3. في مء ط : لو أن رجلا . 

4. في مء ط : عليك الصلاة بالثوبين إنما الراد . 


5 دده 


من جميع الوّجوه . وذلك ما رُوي عنه من قوله عليه السّلام : « مَنْ 
ره أن يذهب كثيرٌ من وَحَرِ صَدْرِه فَلْيَهُمْ شهرٌ الصّبْرِ وثلاثة أيام من 
كُل شهر »'" . يُريد بشهر الصّبر شهر” رمضان . وليس المراد أن شه 
الصّبر مّباحٌ الأكل فيه لمن م يَسْرّه ذهاب وخر صدره ؛ وإِنا معنا 
فليضف إلى شهر الصّبر الواجب صومّه على كل حال ثلاثة أيّام يصومُها من 
كل شهر . 

ور طرِيف الغلط الواقع في اشتراك اليا ما كوف هو 
« أن الني يََةِ وهب لعلي رضي الله عنه عمامة تدبّى السّحاب فاجتاز 
بع ل 5 لن كان معه : أما ريثم 
علياً في السّحاب »''"' أو نحو هذا من اللفظ » فسمعه بعض المتشيّعين لعلي 
رض الله عنه فظن أنه يريد السحاب المّعروف . فكان ذلك سبباً لاعتقاد 
القيمة أن علياً ف السحاب” ١‏ ولذلك قال إسحاق ين سويد النقينا ؛ 


1. ني مء ط : وذلك ماروي منه ِنَم من قوله : 

2. كامة ( شهر ) من ن فقط . 

3 مءط : ظريف ء بالمعجمة , 

4 مهن )لم ترد في ن. 

5. في مء ط : رضي الله عنه . 

6. في مء ط : مَل لمن كان معه أرأيتم . 

7. في م ط زيادة : إلى يومنا هذا . 

(11) النسائي في باب صوم ثلاثة أيام من الشهر . والجازات النبوية : 778 باللفظ نفسه . قال ابن 
الأثير : ( وَحّر) : هو غشه ووساوسه . وقيل : الحقد والغيظ . وقيل : العداوة . وقيل : أشد 
الغضب . 

(9؟) في النهاية ( سحب ) فيه : « كان أسم عمامة الني عَلقَةِ سحاباً ميت به تشبيهاً بسحاب المطر 
لانسحابه في الهواء » . 

(5؟) هو إسحاق بن سويد العدوي »: فقيه محدّث » معدود في رجال البصريين ؛ من ثقات 
الحدثين . ( الجرح والتّعديل ؟ : 55) . 

1١155 


يولك من التسنوارج لبت مهم من الفَرَال منهم وابن حابن 
ومن لحب اذا عستا يرذون :السلا عل التحاب 
ولكني ا بكل قلي َعم أت ذاك مِنَ المتواب 
سول الله والمتةيق حتنا- يب ةأرجو 26 حُسنَ الثواب د 

وقد جعل بعض' العاماء من هذا الباب الحديث المروي في خلق أ 
على صُورة لحن . قالوا : وإنا قال رسول اللهة مله : « خلق الله آدمَ 
عَلى صُور ته »'! "1 والماء راجعة إلى آدم «فتوه بنش الشامعين أنها عائدة 
على الله سبحانه وتعالى 3 فنقله على المعنى دون اللفظ 0 ؛ وهذا الذي قالوه 
لا يلزم . وسنتكلّم على هذا الحديث إذا انتهينا” إلى موضعه من هذا الباب 
إن شاء الله تعالى . 

فهذه أمثلة من هذا النوع تنبّه على بقيّته إن شاء الله تعالى . 

العلة الثالثة : 


وهي نيا بالإعراب ومعاني كلام العرب [0؟'ب] ومجازاتها » وذلك 
أن كثيراً من رواة الحديث قومٌ جُهَالَ بلسان القرب لا يفرّقون بين 


1. في ط : بعض من العاماع . 
2. في ط : قال يخ . 
3. في مء ط : إذا أتينا . 
4. في م ء ط : باللسان العربي . 
(4؟) الشعر في الكامل لامبرّد ؟ : 15١‏ 157 . والعقد لابن عبد ربه ؟ : 505 . والبيتان ١ ١‏ 
في : الفرق بين الفرق :3215 . 
والغزال لقب واصل بن عطاء أحد متقدّمي للعتزلة . 
وابن باب هو عمرو بن عبيد بن باب : أحد رؤوس المعتزلة » وكان زاهداً ورعاً . 
(10) سبق تخريج الحديث , 


المرفوع » والمنصوب ؛ والخفوض ؛ ولعمري لو أن العرب وضعت لكل 
ه ع 
مع لفظاً يودي عنه لا يلتبس بغيره لكان لهم عذرٌ من" ترك تعلم 
الإعراب ؛ ول يكن لمم” حاجة إليه في معرفة الخطأ من الصواب . 
ولكن العرب قد تفرق بين المعنيين المتضادّين بالحركات فقط واللفظ 
واحد . ألا ترى أن الفاعل والمفعول ليس بينهما أكثر من الرفع والنصب 
فريّا حدّث الحدّث بالحديث فرفع لفظة منه ينوي ا أنها فاعلة ونصب 
أخرى ينوي ها أنها مفعولة فنقل عنه السّامع ذلك الحديث فرفع ما 
نصب ونصب ما رفع جهلاً منه بما بين الأمرين فانعكس المعنى إلى ضدّ ما 
أراده الحدّث الأول . 
ألا ترى أن قوله يلتم : « لا يُقتل قَرَشْيّ صَبْراً بَعْدَ اليوم »"" إذا 
جزمت اللام من ( يقتل ) كان له معنى » وإذا رفعت كان له معنى آخر . 
ولو أن قارئاً قرأ : 
هُوَ الأول والآخرٌ 4" ففتح الماء لكان قد كفر وأشرك بالله” » 
وإذا كسر الخاء آمن وَوَحّد » فليس بين الإيهان والكفر غير حركة . 
1. في م2 ط : في ترك ٠‏ 


2. في ط : بهم . 
د. في خ : بالله تعالى . 


زلقة في صحيح مس ( 5 : 1505 ) من حديث عبد الله بن مطيع عن أبيه قال : « سمعت رسول 
الله مََِوِ يقول يوم فتح مكة : لا يُقتل قرشي صبرأ بعد هذا اليوم إى يوم القيامة » . 
وقتل الصبر هو أن يُمسك ( يُحبس ) شيء من ذوات الروح ثم يُرمى بشيء حتى يموت ! 
(5) سورة الحديد ا : ؟ . والآية : « هو الأول والآخرٌ والظاهرٌ والباطِنٌ وهو كل شيم 
عَلِمِ © . 


3-01: 


ذلك قال ملل" وه بزكة الله مرا أظلة امو لتنائية ,وما عر بين 
الخطاب رض الله عنه : « تَعَلّموا الفرائض والنة واللّحنَ 6 تَيَعَلُمون 
١ 1 0‏ 
القران "0 . 
واللحن : اللغة » قال الشاء "ا 
وما هاج هذا الشوق إل حامة تبكت على خَغْراء تمر قيوثها 
ف شاه 
صدوح الضحى معروفة اللحن لم تزل تقود اللهموى من مُسّعدِ ويقودها 
وكذلك قوله تعالى : «١‏ هْوَّالله الخالق البارك الْصَوّرٌ 4" ليس بين 
2 و عد كد بين 74 . 
ولوأنٌ رجلين تقة قحا رح يدي ها بات ا 
فقرّره الحكم على ذلك » فإنه إن قال : ( ما أخذت له ثوب ) فرقع' أَقَرّ 


1. في ط : بالرفع . 


)08 ف الشع لكر (السل البرك )درف اللثايراً اناب النافه ا ارود 
3 ) وتخريجاته ئة . 

(19) في سنن الدارمي (؟ : 56١‏ ) في خبر أسنده » قال عمر بن الخطاب : « تعلّموا الفرائض 
واللْحن والسنن ؟ تعلّمون القرآن » . 
وف النهاية في غريب الحديث ( 4 : 14١‏ ) في حديث عير : « تعلّموا السنّة والفرائض واللحن 
كا تعلّمون القرآن » . أي اللغة . وقال الزمخشري ( الفائق في غريب الحديث ؟ : مه؛ ) 
المعنى : تعلّموا الغريب واللحن لأن في ذلك عل غريب القرآن » ومعانيه ومعاني الحديث 
والسئة . 
واللحن : اللغة والنحو ؛ واللحن أيضاً : الخطأ في الإعراب » فهو من الأضداد . 

(0؟) البيتان لعلي بن عميرة في الأمالي ( لأبي عل البغدادي ) ١‏ : ه . وفيه : ( تغنّت على ... ) 

(00) سورة الحشر وه : 6؟ . الآية : « هْوَ الله الخالق , البار الْصَوّرٌ لة الأمماءً الى يسيم لة 
ما في التّموات والأزض وَهْوَ العزيز الحكمّ » . 

(9) سورة المرسلات //ا : مواضع عدة مئها . 

كين 5 


بالثوب على نفسه » ولزمه إحضارٌ ثوب ! وإن قال : ( ما أخذت له 
ثوباً ) » فنصب ل يُقرّ بشيء ٠‏ ولزمته المين إن ل تَقَم عليه به بيّنة 

وكذلك لو قال رجل لامرأته : ( أنت طالقّ ان دخلت الدار ) ٠‏ فإنْه 
إن فتيحَ الممزة طلقت عليه في ذلك الوقت [71أ] دون تأخير » وإن كسّر 
الهمزة لم تطلّق عليه في ذلك الوقت ٠‏ وإنَّا تطلقّ عليه فها يستقبل إن 
كا متها دخول فى الدار ,: 

ويروى أن الكسائي رحمه الله كُتب إليه : ( ما تقول في رجل 
قال" : 
فإن تركقي يا هند فالرَفقَ أمن وإن تَخْرْقِ يا هند فَالخرق أشْأم 
فأنت طلاق والطّلاقٌ عرهة ثلاث ومَن يَخْرّقْ أعق وأظَلَمٌ ) ؟ 

فقال الكسائي رمه الله : 

( إن كان رَفع العزيمة ونصب الثّلاث فهي ثلاث تطليقات . وإن 
كان نصب العزيمة ورقع الثلاث فهي واحدة . يريد أنه إذا رفع العزيمة 
ونصب الثلاث صار التقديرٌ : فأنت طالق ثلاثاً » والطلاق عزهة على 
التقديم والتأخير . وإذا نصّب العزية ورفع الثلاث ل ينو ثلاث التقديم , 
وصار التقدير : فأنت طلاق” . ويم الكلام ؛ ثم قال : والطلاقٌ في حال 


1. في ط : الدار . وفي خ : للدار . 
2. في خ وط : طالق ٠‏ 


[فقة انظر المغني ( ١‏ : 6ه ) . والخزانة ( 54:5 76 ) . وشرح شواهد الغني :1١(‏ 178 ) وبعد 
هذين البيتين : 
بيني يا أن كنت غير رفيقئة ومالامر بعد الثلاث مُقتمٌ! 
وهي أبيات ل يُعرف قائلها . 
شرف 5 


عزية الطلّق عليه ثلاث » فم يكن في هذا الكلام ما يدل على أن هذا 
المطلق عَزم على الثلاث فيقضى' عليه بواحدة . 

وقد يمكن أيضاً أن يَرفع الثلاث والعزية معاً » فيكون التقدير : 
فأنت طالق ثلاث » والطّلاق عزية » فيلزمٌ من ذلك ثلاث تطليقات » 
واللّه أعلم ) . 

العلة الرابعة : 

وهي التصحيف . وهذا أيضاً باب عظيٌ الفساد في الحديث جداً . 
وذلك أن كثيراً من المحدّثين لا يَضبطون الحروف ٠‏ ولكنّهم يُرسلونها 
إرسالاً غير مُقيّدة » ولا مثقفة » اتكالاً على الحفظ ؛ فإذا غَفل المحدّث عا 
كتب مدّة من زمانه » ثم احتاج إلى قراءة ما كتّب » أو قرأه غيرٌه فريّا 
رفع المنصوب ونصّب المرفوع كا قلنا » فاتقلبت المعاني إلى أضدادها . 

وريّا تصحف له الحرف بحرف آخر لعدم الضّبط فيه فانعكس المعنى 
إلى نقيض المراد به . وذلك أن هذا الخط العربي شديد الاشتباه وريّا / 
يكن بين المعنيين التضادٌين غيرٌ الحركة أو النقطة كقولهم : ( مكرم ) 
بكسر الراء إذا كان فاعلاً » و( مُكرّم ) بفتح الراء إذا كان مفمولاً . 
ورجل أَفْرع بالفاء إذا كان تام الشعر » وأقرع بالقاف : لا شعر في رأسه ! 
وفي الحديث : « كان رسول الله يلع أفرح 9" . 
(54) النهاية ؟ : 551 وفي حديث عر : « قيل له : الفرعان أفضل أم الصلعان ؟ فقال : الفرعان . 

قيل : فأنت أصلع . قال : كان رسول الله يَتّهِ أفرع » . 


قال ابن الأثير : ( الفرعان : ج الأفرع » وهو الوافي الشعر . وقيل : الذي له جّمّة . وكان الني 


مع ذا جة ) . 


عايقة 
١195‏ - 


وقد جاءك من هذا البان أغيناء كثيرة طريفة عن ' الحنتن + غز 
فاايروق عق تزيةا ين زات هارون" 1( أنسووى > كنا خلوبيا 
حول بشر بن معاوية ) وإنما هو حول سرير معاوية” . 
وما روى عبد الرزاق"" : ( يُقاتلون خور كرمان ) وإفا هو خوز 
7 575 
ولالكن يي" الكلية الففري"""”فرواة بقناء قلق امكدوية 


1. في ط : أشياء ظريفة من , 
2. في ط : ببسسر بن معاوية . 


(4؟) هو يزيد بن هارون الواسطي ( ١1-118‏ ) ء السامي ( مولى م ) » قال فيه الإمام أحمد : 
كان حافظاً متقنأ للحديث ٠»‏ وقال فيه : ثقة, صدوق في الحديث . وكان يزيد يقول : 
أحفظ أربعة وعشرين ألف حديث بإسنادها ؛ ولا فخر . ( ونقل الزركلي في الأعلام أن 
البلخي أشار إلى ( كتاب ) فيه أحاديثه رآه عبد الرحمن بن مهدي ووجد فيه غلطأ ) انتهى . 
انظر فيه تاريخ بغداد ١4‏ : 7519 » وتهذيب التهذيب 1١‏ : 307 ء طبقات الحفاظ ١‏ :751 . 

(53) هو عبد الرزاق بن مام الصّنعاني ( 171 5١١‏ ه ) من حقّاظ الحديث الثّقات . من كتبه : 
( الصنف في الحديث ) وهو مطبوع . 
( تجذيب التهذيب ٠٠١ : ١‏ » طبقات الحنابلة ١‏ : :16 » وفيات الأعيان 5 : 501) . 

)في معجم البلدان ( خوز) : الخوز هم أهل خوزستان ونواحي الأهواز بين فارس والبصرة 
وواسط وجبال اللور امجاورة لأصبهان . 

(4؟) هو شعبة بن الحجاج العتكي الأزدي ( مولام ) ( 85 1٠١‏ ) الواسطي ثم البصري » من أئمة 
رجال الحديث حفظأ ودراية وتثبّتا . وهو أول من فتش في العراق عن أمر الحدثين » وجائب 
( أهمل ) الضعفاء والمتروكين . 
( تاريخ بغداد ‏ : 06؟ ء تهذيب التهذيب ؟ : 378 ء حلية الأولياء لا : ١54‏ ) . 

(55) التلب العنبري : في كتاب الجرح والتعديل ( : : 68؛ ) : تلب بن ثعلبة ء عنبري ويقال : 
تيبي » له صحبة ؛ روى عنه ابنه . وفي ( شرح ما يقع فيه التصحيف والتحريف ) 
للعسكري : ؟1؟ أن في شعراء بني تم : التلبّ العنبري . وقد أشار إلى ما وقع في اسمه من 


تصحيف 


والبيت للتلب العنبري نفسه » صنعه ليستعدي به على رجل من قومه كان يُهاجيه . وكان 
معاصراً لسيدنا عمر بن الخطاب. رضي الله عنه . 
هاا 


ولام ساكنة وإنما هو التّلبّ بالتاء 3 معجمة 3 باثنتين 0 وكسر التاء 

واللام وتشديد الباء » على وزن طمرٌ . ويدل عليه قول الشاعرا! : 

إن كني لنة عزو مياية” “كن نسي فى البيث إشضياة ! 
وروى بعضّهم : ( دخلت الجنّة فرأيتٌ فيها حبائل اللَؤلو)' ولا 

وجه للحبائل ههنا لأن الحبائل عند العرب الشباك التي يّصادً' بها 


بالحبالة )'"* . وإنما هو جّنابذ اللؤلق والجنايذ : جمع جنبذة وهي القبّة . 


1. في م ط : تصاد. 


(50) العرس بكسر العين : الزوجة . 
وانظر في ( خوز ) النهاية في غريب الحديث ( ؟ : 47 ) ء وفي ( التلب ) ؛ اللسان (؟: 
درف > شف ” 

(5) ورد الحديث بهذه الصيغة في صحيح البخاري ( ؟ : 15 ) . وعبارته بنصّها : ( ثم أدخلت 
الجنة فإذا فيها حيائل اللؤلوٌ وإذا ثراها مسك ) . وفي مسند الإمام أحمد (ه:6؟١):‏ 
جنابذ اللؤلؤ . 
قال ابن الأثير ( النهاية ؟ : 58 ) : ( وفي صفة الجنة : فإذا فيها حبائل اللؤلؤ . هكذا جاء 
في كتاب البخاري » وللعروف جنايذ اللؤلقٌ . قال : فإذا صحت الرواية فيكون أراد به 
مواضع مرتفعة كحبال الرمل كأنه جمع حبالة » وحيالة : جمع حبل » وهو جمع على غير 
قياس ) . 
وانظر الفتح الكبير ( ؟ : .)١١٠١‏ 

(40) المثل في فصل القال : ؟4؛ في باب تخويف الجبان وإجابته عند إيعاده . قال : إذا أرادوا أن 
يأمروا بالتبريق ( التخويف ) قيل : خش ... إلخ . وتقل الميداني في توجيه المعنى رأيين : 
١‏ أن معنى امثل : توعد غيري فإفني أعرفك ! 
؟ - أن الثل يقوله من يأمر بالتبريق والإيعاد . 


كلالا - 


وهذا النوح كثير جداً . وقد وضع فيه الدارقطني'"' رحمه الله' كتاباً 
مشبوراً ممّاه ( تصحيف الحَفَاظ )!14 , 


ومن ظريف ما وقع منه في كتاب مسم ومسنده الصحيح : ( نحن 
يوْمَ القيامّة على كذا انظر )'”') وهذا شيء لا يتحصل له معنى وهكذا 
نجده في أكثّرء النسخ » وإنما هو : ( نحن يوم القيامة على كوم ) والكوم : 
جمع كومة » وهو المكان الُشرف . فَصَحّفه بعض التّقّلة » فكتب : نحن 
يوم القيامة على كذا ؛ فقرأمَنْ قرأ فلم يفهم ما هوء فكتب في طُرّة 
الكتاب : ( انظر ) ؛ يأمر مَنْ قرأ[ الكتاب ] بالنْظر فيه [ وينبهه 
عليه ] * » فوجده ثالث فظئه أنه من الكتاب » فأطقه تنه ! 

العلّةُ الخامسة : 

وهي إسقاط شيء من الحديث لا يم المعنى إلا به وهذا النوع أيضاً قد 


1. ( رحمه الله ) زيادة من مء طاء. 
2. في ط : في كثير من . 

3. في مء ط ؛ يأمر قارئ الكتاب . 
4. ما بين معقوفتين من م » ط . 


اق الدارقطني : علي بن عمر ( 501 580 ه ) إمام أهل عصره في علم الحديث . وله كتب في 
الحديث والرجال . 

(4) وانظر مثلاً ما كتبه محمد بن إسماعيل الصنعاني في توضيح الأفكار (؟ : 4١5‏ ) في مسألة 
التصحيف . ونبه إلى كتاب الدارقطني في التصحيف . 

(4؛) هذه قطعة من حديث جابر في مسند الإمام أحمد (؟ : 45؟ ) وفيه :« ... عن أبي الزيير أنه 
سأل جابراً عن الورود قال : سمعت رسول الله يَلَهِ يقول : نحن يوم القيامة على كوم فوق الناس 
فيدعى بالأمم ... إلخ الحديث » . 
وانظر مختصر صحيح مس ( ١‏ : 70 ) . وفي النهاية في غريب الحديث ( 4 5١١:‏ ) :« يجيء 
( وف نسخة ) : نجيء يوم القيامة على كوم فوق الناس » . 

1ط الإصاف ١؟١)‏ 


وردت منه أشياء كثيرة في الحديث كنحو ما رواه قوم عن أبن مسعود 
رضي الله عنه' : أنه سكل عن ليلة الجن فقال : ( ما شّبدهامنا 
اعد" ماوزوق فتمن طوى اعن ور أقهد راف قوبا من ازا" 
فقال : هؤلاء أشبه مَنْ رأيت بالج ليلة الجن ) » فهذا الحديث يدل على 
أنه شّبدها ‏ والأول يدل على أنه لم يشبدها » فالحديثان ؟ ترى 
مُتعارضان . وإنما أوجب التعارض بينها أن الذي رَوى الحديث الأول 
أسقط منه كامةً رواها غيره » وإنا الحديث : ( ما شبدها ما أحد 
غيري ) . 

العلّة السادسة : 

وهي” أن ينقل المحدّث الحديث » ويَغفل عن نقل [77أ] السّبب 
ا م ل 0 ا 
آخر ء كنحو ما رواه قوم من : « أن الني مَكِتهِ أتي بِالعْرَنِييْن”) الذين 
ارنّدُوا عن الإسلام وأغاروا على لفاح النيّ فأمر بقطع أيديم وأرجلهم 
وسَمْل” عيونهم وتركوا بالحرّة يستسقون فلا يُسقون , حتى ماتوا » . 

1. رضي الله عنه » من مء ط . 


2. في ن : وهو . 
3 م: وسمر. 


(3) أخرجه مس والترمذي وأبو داود . انظر صحيح مس بشرح النووي ؟ : ١18‏ وتحقيق 
عبد الباقي : 585 . وفي ( مس ) : ( أن علقمة سأل ابن مسعود هل شهد أحد منكم مع رسول 
الله مِْقَهَ ليلة الجن ؟ قال : لا ... الحديث ) . 
وفي الترمذي : ( عن علقمة بن مسعود أنه كان مع النبي مَلِقُه ليلة الجن ... الحديث ) . 

(40) في القاموس ( زط ) الرّط : جيل من الهند » معرّب جت . 

(؛) في السيرة ؛ ( ط عبد الميد ) : 518 - 515 سرية كرز بن جابر لقتل البجليين الذين قتلوا 
يساراً . وانظر القرطبي ١‏ : 147 - 148 ففيه تفصيل واف . 
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وقد وردت عنه الروايات من طرق شْتّى : « أنه نهى عن 
الْثْلة »"*) . وَإنما عرض هذا التعارض من أجل أن الذي روى الحديث 
الأرل أعقل هل نيه الذى سيدا ودرافكي فال |بااففل رين ذنك 
لأهم مَثْلُوا براعيه فجزاه' بمثل فعلهم . ومن الفقهاء مَنْ يرى أن هذا كان 
في أول الإسلام قبل أن تنزل الحدود ثم نسخ . 

وقد ذهب بعض العاماء في قوله ميو : « إن الله خلق آدم على 
صورته »7”” إلى أنه مما أغفل الناقل ذكر السبب الذي قاله من أجله . 

ورَوَوًا : أن الني يع مَرّ برجل” يلطم وجة عبده وهو يقول : 

قبَّح الله وجهك ووجه مَنْ أشبهك ). فقال الني يَئُهٍ : « إذا ضَرَبّ 

حك علد ميت ليخة ؛ و ال 2ن َم على صُورَته !"ا 

قالوا : فالحاء إِنّا تعودٌ على العَبد . فاما رَوَى الرّاويِ الحديث وأغفل 
رواية السّبب أَوْهَم ظاهرّه أنْها تعودٌ على الله سسّبحانه وتعالى ؛ تَعالى الله 
عن ذلك عَلوَاً كبيراً” . 


1. في م : برعائه فجازام ٠‏ 
2. في ط : برجل وهو . 
3. العبارة الأخيرة من م , ط . 


(51) عن عمران بن الحصين قال : « ما خطبنا رسول الله يَيَْْ إلا أمرَنا فيها بالصٌدّقّة ونهانا عن 
ْله » الدارمي 55١ : ١‏ . وعن أبي سعيد الخندري قال : « نهى رسول الله يَلِتهِ أن يشل 
بالبهائتم » ابن ماجه : ٠١55‏ . وعن أنس بن مالك قال ؛ « نهى رسول الله يَِقَوُ عن صبر 
البهائم » ابن ماجه : ؟0١٠‏ . 

(0160) في الحديث : أخرج الدارمي من حديث عبد الرحمن بن عائش : سمعت رسول الله عن 
يقول : « رأيت ربي في أحسن صورة ... » الدارمي 7 :758 . 


ل كلالاه 


قولهئ , وأعلمنا أن الله تعالى خلقَة وخلق جميع أفعاله . فهذا ما في الاء 
من القول إذا كانت عائدة' على أدمَ وَيْنَعٍ . 

وإذا كانت عائدة على الله تعالى كانت إضافة صورة أدم إليه على وجه 
التشريف والتّنويه والتخصيص ء لا على معنى آخر ما يسبق إلى الوهم من 
معاني الإضافة” » فيكون كقوهم في الكعبة إنها بيت الله وقد عامنا أن 
البيوت كلها لله عَر وجل » وكقوله” :7 وعبا الرّحن الذين يَمْشُونَ . 
على الأرض هَوْنآً 74”) وقد عامنا أن جميع البشر من مؤمن وكافر عباده . 
وَإنّا خصصه بالإضافة إلى الله تعالى دون غيره ؛ لأن الله تعالى شرفه مالم 
يشرّف به غيره . وذلك أنه عز وجل شرّف الحيوان على اماد » وشرّف 
الإنسان على جَميع؛ الحيوان . وشرّف الأنبياء ‏ عليهم السلام ‏ على جميع 
نوع الإنسان » وشرّف آدم على جميع نيه بأن خلقه دفعة من غير ذكر ولا 
أنثى” » ودون أن ينتقل من النطفة إلى العلّقة » ومن العَلقة إلى الضغة 
وسائر أحوال الإنسان التي يتصرّف فيها إلى حين كاله ٠‏ ونسب خلقه إلى 
نفسه دون سائر البشر فقال : « لما خَلقْتَ يدي 74" «٠‏ ونفخت فيه 


1. في م » ط : راجعة . 

2. في م » ط : الإضافات . 
3. في ط : وكقوله تعالى . 
4. في ط : سائر الحيوانات . 
5. في ط : ذكر وأنق . 


(05) سورة الفرقان 5؟ : 78 . والآية : « وَعبادٌُ المن الذين يَمُشون على الأرض هَوْناً وإذا 
خاطبهم الجاهلون قالوا سَلاماً 4 . 

(68) سورة ص 88 : ملا . الآأية ٠‏ قال يا ليس ما نمك أن تَنْجّدَ لا خَلَقْت بِتَدَيّ , 
أسْتَكْبَزت أُمْ كنت من العالين »© . 
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من روحي ١‏ وأسجد له ملائكته » ول يأمرمم بالسٌجود لغيره . 
فَنبّهَنا عليه السلام يإضافة صورته إلى الله تعالى على هذه المنزلة التي تفرّد 
بها دون اغينة + ويذل" عل صحّة هذا التأويل قوله” :<« ونفخت فيه 
من رُوحي 4 . وقوله :9« ولا أعلمٌ مافي تفسك ج"”, زورأ] 
وقوله : < لما خلقت بيّدي © فكا لا تدل إضافة هذه الأشياء إليه” على 
أله تنا ووه ويدية ذلك رضافة الخو اليه مدل عل أذ له 
صورة . وقد يجوز في إضافة الصورة إلى الله تعالى وجة فيه عُموض 
ودقّة » وذلك أن العرّب تستعمل الصورة على وجهين : 

أحدهما : الصورة التي هي شكل مخطط محدود بالجهات الست" » 
كقولك : صورة زيد وصورة عمرو . 

والثاني : يريدون به صفة الشيء الذي لا شكل له” يحس ولا 
تخطيط ولا جهات' مخدودة كقولك :ما صورة أمرك وكيف انك ضورة 
قصتك ؟ يريدون بذلك الصّفة . فقد يجو زأن يكون معنى خلق آدم على 
ضورته أى عل ضفته فيكوة مهروفاً إل المدق الثاني الذي لا مد سد فيه 

1. في ط : ويدلك . 

2. في ط : قوله تعالى . 
3 ( إليه ) نقصت من م . 


. كامة ( الست )لم ترد في م ط , 
٠‏ في ط : فيه . 


(ده) سورة ص 588 : 75 . الآية : ( فإذا سَوّيْتَهُ ونفخت فيه مِنْ رُوحي فَقَعوا لَّهُ ساجدين » . 

(53) سورة المائدة 0 : 11١‏ . الآية : << وَإِذْ قال الله يا عيسى ابْنَ مَرْيِمَ أأنت قُلْتَ للثاس اتخذوني 
مي إلميْن مِنْ دون الله » قال مبْحَانَكَ ما يَكون لي أن أقولَ ما ليس لي بخق » إن كنت 
لَنَهُ فَقَد عَلِمتَة » تَْلَم ما في نفسي وَلا َعَم ما في تفسك ء إِنْكَ أنت عَلامٌ الغيوب » . 
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فإن قلت : ما مَعنى' هذه الصفة ؟ وكيف تلخيص القول فيها ؟ فالجواب 
أن معنى ذلك أن الله تعالى جعله خليفةً في أرضه » وجعل له عقلاً يعلم به 
ويفكر ويسوس ويدبّر ويأمر وينهي ٠‏ وسُلْط على جميع ما في البر 
والبحر وسخر له ما في السموات والارض . 

وقد قال في نحو هذا بعض الْحْدَئين يمدح بعض خلفاء بني أمية"” : 
أفافق أنو هاج تاكسيحية كاذنا نا سنا يتان دواشل 

فيكون معنى قولنا في آدم يله : أنه خلق على صورة الله تعالى” كعنى 
قولنا فيه : إنه خليفة الله تعالى » وهذه التأويلات كلها لا تقتضى تشبيهاً 
ولا تحديداً . 

فإن قلت : كيف تصنع بالحديث المروي عنه يله : « رأيت ربّي في 
أحسن صورة » وهذا لا يُمكنك فيه شيء من التأويل المتقدّم » ولا يصحٌ 
لك حلّه عليه ؟! فالجواب : أن هذا الحديث ورّد بلفظ مشترك يحل 
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أحدهما : أن يكون قوله في أحسن صورة راجعاً إلى الرّائي لا إلى 
المرئي فيكون معناه : رايت ربّي وانا في أحسن صورة . 

والثاني : أن يكون قوله : « في أحسن صورة » راجعاً إلى المرئيّ » 

1. لي م:انها. 

2 في ن : ( وسّلط ) بالبئاء لغير الفاعل . وفي م » ط : وسلطه . 

3 تعالى كعنى ) لم ترد في ن . 
(0) ل أقف عليه . 
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وهو الله تعالى' . فيكون معناه : رأيت ربّي على أحسن صفة . فتكون 
الصورةٌ بمعنى الصّفة التي لا توجبٌ تحديداً كا ذكرنا . وهذا في العربية 
كقولك : ( رأيت زيداً في الدار ) فيجوز أن يكون قولك : ( في الدار) 
لك :81؟ ب] كأنك قلت : ( رأيت زيداً وأنا في الدار ) . ويجوز أن 
يكون المعنى : ( رأيت زيداً وهو في الدار ) وعلى هذا تقول : ( رأ 
زيداً قاعداً قائًاً ) » ( ولقيت زيداً راكبين ) . قال الشاعرا"” : 


فاذة لمعك خحالية تبيخ اتن .رانك بارس الأحسرات 


فإذا كان التّقدير : « رأيت ربّي وأنا في أحسن صورة » كان معناه : 
أن الله تعالى حددّن صورته ونقله إلى هيئة” يمكنه معها رؤيته إِذْ كان 
البشرٌ لا تُمكنهم* رؤية الله تعالى على الصّورة التي هُمْ عليها » حتى 
يُنقلوا إلى صُورَةِ” أخرى غير صورم . ألا ترى أن المؤمنين يرون الله تعالى 
على الصّورة التي هم عليها” في الآخرة ولا يروتّة في الدُنيا لأن الله 


1 ط : عر وجل . 

2. في مء ط : فلكن . 
3.يم ط: صفة. 
4.ليم ط : لا يُمكلهم . 
5. في ط : صور . 

6. زاد من ن : « على الصورة التي هر عليها » . 


(«ه) البيت مجهول القائل . ويرد في بعض كتب النحو شاهداً في باب الحال . وهو مثال على الحال 
حين تكون من الفاعل ومن المفعول معا . والشاهد في قوله : ( خاليين ) . وهو من شواهد 
باب الإضافة أيضا ( ابي وايك ) . 
وهو في العينى على هامش الخزانة ؟ : 457 » والدرر اللوامع ؛ : 7 والأثموني ؟ : 510 . 
وعجز البيت في هع الموامع ؟ : 0١‏ . 
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تعالى ؛ ينقلهم عن صفاتهم إلى صفات أخرى أعلى وأشرف . فعجّل الله 
تعالى لنبيّه يَكْنَّوِ هذه الكرامة قبل يوم القيامة خصوصاً دون البشر » حتى 
رآه وشاهده . والله يوق فضله مّن يشاء » ويختصُ بكرامته مَنْ يريد لا 
يُسأل عما يفعل وهم يُسألون' . 

وإذا كان ذلك راجعاً إلى الله تعالى كان معناه : أنه رأى ربَّةٌ على 
اعون ها عتزدوتيق إنعاشه و احننانة :وا كرانة واتتتاقيف © تقول 
ارهن قف كمس سور أثر لك عالة امقاء النخلك © وقول لخن 
ضوزة ! أعطان. © وأنفم عل + وأذنا مو عل كرامتة م وأحسن ل 

فهذان تأويلان صحيحان خارجان على أساليب كلام العَرب دون 
تكلف ولا رين مُستعمل إلى تعسّف” . 

وقد جاء في بعض الحديث؛ : أنها كانت رؤية في المنام” . فإذا كان 
الأمر كذلك كان التأويل واضحاً لأنه لا نكر رؤية الله تعالى في 
المنام” . 

وروآاه بعضهم 7 رأيت ربّي » بكسر الباء » وقالوأ : هو غلام كآن 
لعثفان رآه في النوم . ورواه آخرون : « رأيت رئبي » . والرّئَيّ ما يتراءى 


. في ن : من يشاء . ونقصت بقية العبارة . 
( للرجل ) ناقصة من ط . 

في ط : متعسف . 

في ط : الأحاديث . 

في م » ط : النوم . 

في م :لا تنكر . 

. زاد هنا في م » ط : وبالله التوفيق . 


حل ائتخم اننا اط هن 050 ابه 
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للإنسان من مَلّك أو شيطان . أراد بذلك أنه رأى جبريل عليها السلام . 
وبالله التوفيق » لا رب غيره' . 
العلّة السابعة : 


وهي أن يسمع المحدث بعض الحديث ويفوتّة سماعٌ بعضه كنحوما 
رُوي من : أنّ عائشة رضي الله عنها أخبرت أن أبا هريرة حدّث أن رسول 
الله يَئِيوِ قال'”” : « إن يكن الشؤم ففي ثلاث : الدار والمرأة والفرس » . 
وهذا الحديث معارضٌ لقوله 551 ]ميو : « لا عَدُوى ولا هامة ولا صَفْر 
ولعو .'"" وقد رُويت علة في أحاديكت” كثيرة ٠:‏ أننه ملت هى عن 
التطئرء فغضبت عائغة رضي الله غنها وقالت + والله ما قال هذا رسولٌ 
الله ميقم قط , ونا قال : كان أهل الجاهليّة يقولون : إن يكن الشَوم 
ففي ثلاث : الدار والمرأة والفرس . فدخل أبو هريرة فسممٌ آخر الحديث 


2. في ط : في أحاديث عله كثيرة . 
3( آخر ) ثقصت من ط . 


(1ه) في سنن الترمذي 5 : ٠١8‏ باب ما جاء في الشؤم » عن ابن عمر رضي الله عنهها : « الشؤم في 
ثلاثة : امرأة والمسكن والتابة ». وفي الباب عن سبل بن سعد وعائشة وأنس رضي الله عنهم : 
« إن كان الشؤم في شيء ففي المرأة والدابة والسكن » . 
وقد روى حكم بن معاوية , قال : سمعت رسول الله يِتَوِ يقول : ٠‏ لا شوم . وقد يكون 
اليّمن في الدار والمرأة والفرس » . 
وفي البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهها : « إن الشؤم في ثلاثة : في الفرس والرأة والدار» . 
وفي مختصر صحيسح مس عن ابن عمر : « إن يك من الشؤم شيء حق ففي الفرس والرأة 
والدار » . وانظر كشف الخفاء ١١: ١‏ . 

)0 في صحيح مس : 1741 عن أبي هريرة ( رضي الله عنه ) : « لا عدوى ولا صفر ولا هامة » . 
وفي حديث جابر ( 17644 ) : « لا عدوى ولا طيرة ولا غول » . وانظر مختصر صحيح مسم 
6١: 1١‏ اها , 


-لاة8ا - 


ولم يسمع أوله » . وهذا غير مُنكر أن يعرض لأن الني مَلِنّةٍ كان يذكر في 
مَجالسه' الأخباز حكاية ويتكلم بما لا يريد به نيا ولا أمرأ » ولا أن 
يجعله أصلاً في دينه وشيئاً يسْتَنُ به . وذلك معلومٌ من فعله » ومشهورٌ 
من قوله . 
العلة الثامنة : 
وهي تقل الحديث من الصّحف” دون لقاء الشيوخ والسّماع من 
الأنّة . وهذا باب أيضاً" عظم البليّة والضرر في الدين » فإن كثيراً من 
الناس يتسامحون فيه جداً وأكثرهم نا" يعوّل على إجازة الشيخ له دون 
لقائه والضبط عليه . ثم يأخذ بعد ذلك عامه من الصّحف المسَوّدة والكتب 
التي لا يعم صحيحها من سقهها" » وريّا كانت مخالفة لرواية شيخه ؛ 
فيصحّف الحروف ويبدّل الألفاظ » وينسب ججميع ذلك إلى شيخه ظالماً 
له . وقد صارعل أكثر الناس في زمننا” هذا على هذه الصفة : ليس 
بأيديهم من العم إلا أسماء الكتب” !! 1 
وإفا ذكرت لك هذه العلل العارضة للحديث لأنها أصول لنقاد 
الحديث المهتبلين بمعرفة صحيحه من سقيه . فإذا ورد عليهم حديث بشع 
المسموع أو مخالف للمشهور نظروا أوّلا في سنده فإن وجدوا في نقلته 
في ط : مجلييه . 
في مء ط ؛ أمراً ولا نيا . 
في ط : المصحف . [ قلت : ومن معاني المصحف الكتاب مطلقاً | . 
( أيضاً ) لم ترد في ط . 
. في ن : أيضاً بدلاً من إِنّا . 
. في م : صحتها من سقمها . 
في ط : زمائنا هذا . 
٠‏ في م » ط : غير أسماء الكتب . 


شا ددم لا الكظ ا تن 650 ابد جم 


- 14348 


[ ورٌواته ] رجلا متهأ ببعض تلك الوجوه التي ذكرتها لك' استرابوا به وم 
يجعلوه أصلاً يعوّل عليه وإن وجدوا رجاله الناقلين له ثقات مشهورين 
بالعدالة » معروفين بالفقه والأمانة » رجعوا إلى التأويل والنظر ؛ فإن 
وجدوا له تأويلآً يحمل عليه قَبلُوه وم يُنكروه ؛ وإن لم يجدوا له تأويلاً 
إلأعلى استكراه شديد نسبوه إلى غَلطٍ وقع فيه من بعض” تلك الوجوه 
المتقدّمة الذكر . 


فهذه* جملة القول في هذا الباب . وبالله التوفيق” . والله أعلم . 


1. في ط : ذكرناها . 
2. ( بعض )لم ترد في م ٠‏ 
3. في م:فهذا, 

4 .لم ترد هذه العبارة في ط . 
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البَابْ السادس 


في الخلاف العارض من قبل الاجتهاد والقياس 


15١2 


[55 ب] هذا النوع إننا يكون فيا يعدم فيه وجود نص من قرآن أو 
حديث ٠‏ فيفرغٌ الفقيه عند ذلك إلى استعمال القياس والنظر ء كا قال 
الشاعر" : 

عر : 
إذا أعبى الفقية وجودد نص تعلّقّلا محالة بالقياس! 

والخلاف العارض من هذا الباب' نوعان : 

أحدهما : الخلاف الواقع بين المنكرين للاجتهاد” والقياس!" , 
والعيكين له 
كاختلاف المالكيّين والشافعيّين والحنفيّين فتعرض من ذلك أنواع من 
الخلاف عظية وهذا الباب أشبر من أن نطيل . 


كك 7 7 


1. في م : من هذا الموضع . وفي ط : من هذا النوع . 
2. في ن : من الاجتهاد . 

د. في ط: ها . 

4 . في م » ط : المالكية ؛ والشافعية » والحلفية . 


() / أقف على قائله . 

(1) أشهر الذين أنكروا القياس أصحاب المذهب الظاهري » وأتباعه » وفي رأس المؤلفين على هذا 
المذهب الإمام ابن حزم الظاهري . 
انظر رسالته : ( ملخص إبطال القياس والرأي والاستحسان والتقليد والتعليل ) ومقدمة 
أستاذنا سعيد الأفغاني له . 


قاد الإنأضصاف )١*(‏ 


البَاب السابع 


في الخلاف العارض من قبل النسخ 


الخلاف العارض من هذا النوع يتنوّع أولاً نوعين : 

أحدهما : خلاف عارض" بين مَنْ أنكر النسخ وبين مَنْ أثبتها!" . 
وإثباته هو الصحيح » وجميع أهل السئّة مُثبتون له . وإنما خالف في ذلك 
مَنُ لا يُلتفت إلى خلافه لأنه بمنزلة دفع الضرورات وإنكار العيان . 

والنوع الثاني : خلاف عارض بين القائلين بالنُسخْ . وهذا النوع 
الثاني ينقسم ثلاثة أقسام : 

أحدها : اختلافهم في الأخبار هل يجوز فيها النسخ 6 يجوز في الأمر 
والنيق آم لا 

والثاني : اختلافهم” : هل يجو زأن تنسخ السئّة القرآن أم لا ؟ 

والثالث : اختلافهم في أشياء من القرآن والحديث . فذهب” بعضهم 
إلى أنها نسخت » وبعضهم إلى أما لم تنسخ . 


1. في مء ط : يعرض ٠.‏ 
2. ني ط : في هل . 
3 في مء ط : فذهب . 
)2 انظر مثلاً كتاب الدكتور أبو زيد عن ( النسخ في القرآن الكريم ) جزآن . 
للاؤظا ‏ 


البَابُ الثّامن 


في الخلاف العارض من قبّل الإباحة 


مككا- 


هذا النوع من الخلاف يعرض من قبل أشياء وَسسّمَ' الله تعالى فيها على 
عباده وأباحها لهم على لسان نبيّه يل كاختلاف الناس في الأذان والتكبير 
على الجنائز » وتكبير التشريق » ووجوه القراءات السبع ونحو ذلك . 

فهذه أسباب الخلاف الواقع بين الأمّة قد نبّهت عليها وأرشدت قارئي 
كتابي هذا إليها . 

وهذا الكتاب وإن كان صغير الجرم يسير الحجم فإن فيه تنبيها” 
على [0*أ] أشياء جليلة يحسن مسمعها” ؛ ويحلو من نفس الذي موقعه” » 
وأنا أستغفر الله من زلل إن كان عرض » وأسأله عونا على ما به تُعبد” 


وفرص ٠.‏ 
وصلَّى الله على مد وعلى آله وسلم أفضل التسلم . 
كل يحمد الله وحسن عونها") 
1. في ط : أوسع . 
2. في م» ط : تنبيهات . 
3. في ط : ممعها . 
4. في ط : مراقبتها . 
5. في مء ط : مأ تعبد به . 


إلى عبارة الختام في م : ( وصلى الله على سيدنا مد وعلى آله [ وصحبه ] وسم تسلياً إلى يوم 
الدين . والمد لله رب العالمين ) . 
وكامة [ صحبه ] من : طٍ . 


ا 


١‏ مسرد الآيات 
سورة البقرة (؟) 
الآية 
خم الله على قلويهم وعلى سمعهم وعلى أيصارهم غشاوة 
وعلم آدم الأسماء كلها 


فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنم مؤمنين 
كل له قانتون 
فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون 


وقالوا كونوا هوداً أو نصارى تهتدوا 

ياأمها الذين آمنوا كتب علي الصيام ؟ا كتب على الذين من 
وإذا سالك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان 
يسألونك عن افر والميسر قل فيها إثم كبير ومنافع للناس 

ثلاثة قروء 

والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين 

لاتضار والدة بولدها ولا مولود له بولده 

ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره 

لاإكراه في الدين 

فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت 

أن تضل إحداها فتذكر إحداها الأخرى 

ولا يضار كاتب ولاشهيد 


به كانت 


1835 


11 


الآية رقمها الصفحة 
وإن تبدوا مافي أنفسك أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر من يشاء 
ويعذب من يشاء تلك ذل 
سورة آل عمران (؟) 
الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لم فاخشوم يفن كل 
سورة النساع 6 


ياأنها الناس اتقوا ربكم ١‏ 1 
واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم 

فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن اللوت أو يجعل 

الله لمن سبيلا 15 1 
حرمت عليك أمهاتم وبناتم وأخواتم وعماتم وخالاتم وبنات 

الأخ وبنات الأخت وأمهاتم اللاتي أرضعنم وأخواتم من 

الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبك اللاتي في حجورم من نسائم 

اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليم 

وحلائل أبنائم الذين من أصلابم وأن تجمعوا بين الأختين إلا 


ماقد سلف إن الله كان غفورا رحياً 7 لكات 
1 

فا استتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ل 0 

فاتكحوه يأدََكأهلهن 0" 6 

وعامك مالم تكن تعلم نحن 106 

ومايتلى عليم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لاتؤتونهن 

ماكتب طن وترغبون أن تنكحوهن 31 00 

ياأيها الذين آمَنوا آمنوا بالله ورسوله م د 

بل طبع الله عليها بكفرهم ْ 6 اا 

مالم به من عل إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا ا 3 


1ت 


الأية رقمها ١‏ الصفحة 
وأنزلنا إليم نوراً مبيناً يل 44 


سورة المائدة )0( 


من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل 5 3 
إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساداً 

أن يقتلوا أو يصلبوا 7 3 
فعسى الله أن يأقي بالفتح أو أمر من عنده بك 14 


ياأمها الذين آمنوا إنما المر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من 
عمل الشيطان فاجتنبوه لعلم تفلحون * إنما يريد الشيطان أن 
يوقع بينم العداوة والبغضاء في المر والميسر ويصدم عن ذكر 
الله وعن الصلاة فهل أَنْتم منتهون لوعلة 5ل( 
ولا أعم مافي نفسك 1ك ا 


سورة الأنعام (3) 


ولو شاء الله جمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين ل لك قل 
١8‏ 

بل إياه تدعون فيكشف ماتدعون إليه إن شاء لق 1 
وماتسقط من ورقة إلا يعامها ولاحبة في ظامات الأرض 

ولارطب ولايابس إلا في كتاب مبين 63 دن 

عام الغيب والشهادة 7 دقل 

ومن قال سأنزل مثل ماأنزل الله ل 11 

أو من عم مضا فالعينان” لق 0 


سورة الأعراف (7) 
يابني آدم قد أنزلنا عليم لباساً يواري سوءاتم وريشأً ولباس 
التقوى فى 3 


50 نت 


الآية 


قل إإنما حرم ربي الفواحش ماظهر منها ومابطن والإثم 
أتأتون الفاحشة ماسبقك بها من أحد من العالمين 


حق عفوا 
قال عذابي أصيب به من أساء 


ولقد ذرأنا لهم كثيراً من الجن والإنس 


ياأيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعام لما يحييم 


جاهد الكفار والنافقين 


سورة الأنفال (4) 


سورة التوبة (5) 


سورة يونس )٠١(‏ 


ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعاً 


وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعاً حهناً إلى أجل 


مسمىن, 
إنك لأنت الحلم الرشيد 


سورة هود )١١(‏ 


ولايزالون مختلفين * إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم 


نحن نقص عليك أحسن القصص با أوحينا إليك هذا القرآن وإن 


كنت من قبله لمن الغافلين 


سورة يوسف (12) 


ولقد هت به وم بها لولا أن رأى برهان ربه 


تالله إنك لفي ضلالك القديم 


ا نت 


زف 


م 
ام 
18ككل١ا‏ 


5 
ه53 


دنا 


1١8 


3148 


الآية زنية" "المقية 
سورة الرعد *)١9(‏ 

ولله يسجد من في السموات والأرض طوعاً وكرهاً وظلالهم بالغدو 

والآصال 10 5 


سورة إبراهم )١9‏ 


وماأرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ع ,7 

وإن كان مكرم لتزول منه الجبال 5 72> 
سورة الحجر )1١١(‏ 

ربا يود الذين كفروا لو كانوا مسابين ٠‏ 1 5م 

ونزعنا مافي صدورهم من غل إخواناً على سرر متقابلين 3 1" 
سورة النحل (15) 

فأق الله بنيانهم هن القواعد 7 م 


وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت بلى وعدا عليه 
حقاً ولكن أكثر الناس لايعامون » ليبين لهم الذي يختلفون فيه 
وليعم الذين كفروا انه كانوا كاذبين لكلف إن 
فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون 41 1 


سورة الإسراء )١7(‏ 


من كآأن يريد العاجلة عجلنا له فيها مانشاء لمن نريد 18 0 
ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيكاً قليلاً 7 قل 
عسى أن يبعثك ربك مقاماً عموداً 74 14 
ونزلناه تنزيلاً 0 41 


سورة مريم (11) 


أسمع بهم وأبصر 1 1 
لاد 


الآية 
سورة طه )٠١(‏ 
لايضل ربي ولاينسى 
سورة الأنبياء (١؟)‏ 
فظن أن ان نقدر عليه 


سورة النور (4؟) 


الله نور السموات والأرض 
ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عل 
وينزل من السماء من جبال فيها من برد 


سورة الفرقان (5؟) 
وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هوناً 

سورة الشعراء (1؟) 
فا لنا من شافعين * ولا صديق حمم 
بلسان عربي مبين 

سورة الل (7؟) 

إفي وجدت أمرأة علكهم وأوتيت من كل شيء 

سورة القصص )١١(‏ 


من رحمته جعل لك الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من 
8 


سورة العنكبوت (5؟) 
وتلك الأمثال نضريها للناس وما يعقلها إلا العالمون 
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َك 


/ع4 


؟ 
زعلا 


رق 


تنا 


١١ا_ط٠٠١‎ 


156 


نذا 


فا 


المبفحة 


١6١ 


امام 
للد 
4 


18 


ل 
7 


1١4 


سورة الروم (٠؟)‏ 


عخري المي من الميت ويخريج الميت من الحي ى 5 
ومن آياته خلق السبوات والأرض واختلاف ألسنتم وألواتم إن 
في ذلك لآيات للعالمين 5 5 


سورة السجدة (59) 

ولو شئنا لآتينا كل نقس هداها 1 ١‏ 
سورة الأحزاب (590) 

سراجاً منيراً 5 95 


سورة سب (4؟) 


بل مكر الليل والنهار زننا 1 
سورة فاطر (5؟) 
ياأيها الناس إن وعد الله حق 0 15 
إليه يصعد الكل الطيب والعمل الصالح يرفعه ١‏ م0 
ولايحيق المكر السيء إلا بأهله 3 7 
سورة يس (5) 
إنا جعلنا في أعناقهم أغلالاً فهي إلى الأذقان فهم مقمحون 1 7 
سورة ص (8؟) 
ونفخت فيه من روحي لا اثلا 
لا خلقت بيدي 7 ا 


سورة الزمر (5؟) 


ولايرضى لعباده الكفر / 1 
000 الإنتضصاف )١(‏ 
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بلى قد جاءتك أياقي فكذبت بها واستكبرت 
الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي ل تقت في منامها 
سورة غافر (40) 
وقال فرعون ياهامان ابن لي صرحاً لعلي أبلغ الأسباب 
سورة فصلت )4١(‏ 
وأما تود فهديناهم فاستحبوا العمى على المدى 
سورة الشورى (5؛) 


من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد 
حرث الدنيا نؤته منها وماله في الآخرة من نصيب 


سورة الأحقاف (40) 
ريح فيها عذاب ألم تدمر كل شيء بأمر ريها فأصبحوا لايرى 
إلا مساكتهم 
سورة محمد مَل ( القتال ) (0) 

فاذا عزم الأمر 

سورة الفتح (48؛) 
لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين 

سورة ق (50) 

وأحيينا به بلدة ميتاً 

سورة النجم (58) 


والنجم إذا هوى * ماضل صاحبك وماغوى 
51 


01 


1: 


0 


5١ 


17/ 


1١ 


5” 


الصفحة 
بق 
فق 


اف 


فين 


11 


١8 


له 


١١ 


كنا 


اطل 


سورة الحديد (اه) 
هو الأول والآخر 
سورة الحشر (ؤه) 


وماأتام الرسول فخذوه وماهام عنةه فانتهوا 
هو الله الخالق البارك المصور 


سورة التغاين (14) 
وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول 
سورة الطلاق (50) 
ومن قدر عليه رزقه 
سورة القام (58) 
فأصبحت كالصر عَ 
سورة نوح (71) 
أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون * يغفر لك من ذنوبم ويؤخرك 
إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لايؤخر 
سورة المدثر (74) 
فا تنفعهم شفاعة الشافعين 
سورة الإنسان (7) 
إنا هديناه السبيل إما شاكراً وإما كفوراً 
وماتشاؤون إلا أن يشاء الله 


وات 


1-١ 


11 


الصفحة 


لفن 


11 
ذفن 


يدن 


بق 


فنا 


رن 


رقمها 


سورة المرسلات (لالا) 


ويل يومئذ لللكذيين [عدة مواضع من 
السورة] 
سورة الانفطار (85) 
١ 525 7‏ 
ياأها الإنسان ماغرك بربك الكريم 1 
سورة الضحى (15) 
ووجدك ضالاً فهدى 7 
سورة العلق (55) 
عم الإنسان مالم يعلم ١‏ 
سورة العصر (؟١٠)‏ 
إن الإنسان لفي خسر 1 
إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات 1 
سورة الفلق (؟١١)‏ 
من شر ماخلق 1 
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الصفحة 


رفن 


ديل 


حل 


١1-08 


؟ - مسرد الأحاديث النبوية 


إذا ذكر القضاء فأمسكوا . 
أسرعكن لحاقاً بي أطولكن يدا . 
أصحابي كالنجوم بأهم اقتديتم اهتديم . 


الصفحة 
115 

0١ 

56 


افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة 0 فواحدة في الجنة وسبعون قي النار, اداح 


وافترقت النصارى على ثنتين وسبعين فرقة . فإححدى وسبعون في النار 
وواحدة في الجنة » والذي نفس عمد بيده لتفترقن أمتي على ثلاث وسبعين 
فرقة » واحدة في الجنة وثنتان وسبعون في النار ‏ قيل يارسول الله من مم ؟ 
قال : الماعة . 

اقعدي عن الصلاة أيام أقرائك . 

أمرني رسول الله رُم أن أشتري بريرة فأعتقها . 

إن الأحاديث ستكثر بعسدي كا كثرت عن الأتبياء قبلي » فا جاء عني 
فاعرضوه على كتاب اله تعالى فا وافق كتاب الله فهو عني » قلته أو ل أقله . 
إن أخوف ماأخاف عليم مايخرج الله من بركات الأرض » فقال له رجل : 
يارسول الله هل يأتي الخير بالشر فسكت رسول الله يي حتى ظننا أنه 
يوحى إليه , ثم مسح العرق عن جبينه وقال : أين السائل ؟ فقال : ها أنا 
ذا يارسول الله » فقال : إن الخير لا يأقي إلا بالخير ثلاثاً . ولكن هذا المال 
خضرة حلوة » وإن مماينبت الربيع مايقتل حبطا أو يل إلا آكلة الخضر تأكل 
حتى إذا امتلأت خاصرتاها استقبلت الشبس فبالت وثلطت » ثم عادت 


31 


كا 
ليلا 
سكن 


16١ 


الحديث الصفعة 
فأكلت . إن هذا امال خضرة حلوة » من أخذه بحقه ووضعه في حقه , فنعم 
المعونة هو ء ومن أخذه بغير حقه ووضعه في غير حقه كان كالذي يأكل 


ولا يشبع . 
إن الإسلام بدأغريباً وسيعود غريباً 6 بدأ » فطوب للغرباء . ب 


أن رجلا جاءه فقال : أيجوز إتيان المرأة في دبرها ؟ فقال :نعم . فلما أدب رالرجل ١77‏ 

قال : ردوه علي . فاما رجع قال : في أي الخرطتين أردت . أما من ديرها في قبلها 

فنعم . وأماامن دبرها في دبرها فلا . 

إن الله تعالى خلق أدم على صورته . 67 وال 
أن النبي لَه أتي بالعرنيين الذين ارتدوا عن الاسلام وأغناروا على لقاح النبي ١/8‏ 

يَلَْهِ » فأمر بقطع أيدهم وأرجلهم وسمل عيونهم وتركوا بالحرة » يستسقون 

فلا يسقون حتى ماتوا . 

أن الني مَلَِهٍ وهب لعلي رضي الله عنه عمامنة تسمى السحاب » فاجتاز علي ١5‏ 

رضي الله عنه متعماً بها » فقال الني مِلَِهِ لمن كان معه : أما رأيتم علياً في 


السحاب . 

إن يكن الشوم ففي ثلاث : الدار والمرأة والفرس . 1 
2 ب "ض" 

بعت الني مَلَهِ بعيرأ وشرط لي حملانه إلى المدينة . 1 

البينة على المدعي والهين على المدعى عليه . َل 
0 خْ « 

خالفوا المشركين أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى الج 


خالفوا المشركين وفروا اللحى وأحفوا الشوراب » وف بعض الروايات : أنهكوا 47ح 
الشوارب و : جزوا 
خذوا عني قد جعل الله لمن سبيلاً : البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام . ١١١‏ 


- 5١غ‎ 


الحديث 


وألثيب بالثيب جلد مئة والرجم . 
خلق آدم على صورة الرحمن 


خَلقَ آدم على صورة الرحمن . 
خلق الله أدم على صورده 3 
خير الأمور أوساطها . 
(١‏ ن » 
دخلت الجنة فرأيت فيها حبائل الولو . 
دين الله بين الغاللي واللقصر . 
ر» 
رأيت ري في أحسن صورة . 
رحم الله امرأ أصلح من لسانه . 
«ز» 
الزعيم غارم . 
الزعم غارم والبينة على المدعي والهين على المدعى عليه . 
« س » 


« ص » 
صفح لأمتي عما حدثت به نفوسها مالم تكلم به أو تعمل . 
« اط » 


طول القنوتقوله مَتَةِ وقد سئل أي الصلاة أفضل . 
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المبفحة 


ذا 


لك 
1 


نرن 


لهذا 
يرن 


2-1 ملا 1844 
زذُن 


ددن 
12 


تغرنا 


/ا12 


18 


«دع «( 
عجبت لقوم يقادون إلى الجنة بالسلاسل . 

« ق » 
قال : رجل لم يعمل خيراً قط فإذا مات فحرقوه-وفي رواية: قال لأهله: إذا 
أنا ممت فأحرقوني_واذروا نصفه في البر ونصفه في البحرء فوالله لان قدر الله 
عليه ليعذبنه الله عذاباً لايعذبه أحداً من العالمين» فأمر الله البحر فجمع 
مافيه ... الحديث. 
....قالت: قلت كيف أقول هم يارسول الله؟ قال: السلام على أهل الديار 
من المؤمنين والمسابين» ويرحم الله المتقدمين منا واللستأخرينء وإنا إن شاء 
الله بم لاحقون. 


قرأ رسول الله ييَِهٌ ١‏ بلى قد جاءتك.... فكذبت.... واستكبرت .... 
وكنت.... 6 في كل . 
قصوا الشوارب وأعفوا اللحى . 


قيل لعمر رضي الله عنه الفرعان أفضل أم الصلعان؟ فقال: الفرعان. قيل: 
« اك » 


كان رسول الله ييه أفرع . 
كل مولود يولد على الفطرة حتى يكون أبواه هما اللذان هودانه أو ينصرانه أو 
عمحسانه . 


« ل » 
لاعدوى ولاهامة ولاصفر ولاغول. 
لايمحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: بكفر بعد إيان» أو بزنا بعد 
ا 


الصفحة 


زف 


يل 


1١ 


1 
تذرنا 


ذا 


لحت 


الحديث الصفحة 
لايحل دم امرك مس إلا ياحدى ثلاث: زنا بعد إحصانء أو كفر بعد إيمان» 41048 
أو قتل نفس بغير حق. 

لايحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله, إلا بإاحدى 46ح 

ثلاث الثيب الزاني» والنفس بالنفسء والتارك لدينه المفارق للجاعة. 


لايقتل قرشي صبراً بعد اليوم. 1 
2 م د«( 
ماخطبنا رسول الله مَل إلا أمرنا فيها بالصدقة ونهانا عن المثلة. ا 


مر النبي ونه برجل ل وجه عبده وهو يقول: قبح الله وجهك ووجه ١/655‏ 
من أشبهك» فقال الني مَله: إذا ضرب أحدك عبده فليتق الوجه. فإن الله 

خلق أدم على صورته. 

من سره أن يذهب كثير من وحر صدره فليصم شهر الصبر وثلاثة أيام من كل ١4‏ 


0 


سل 

من سره النسأ في الأجل والسعة في الرزق» فليصل رحمه. 11 

المؤمن يأكل في معىّ واحد. والكافر يأكل في سبعة أمعاء. 6 
«ن » 

نحن يوم القيامة على كوم فوق الناسء فيدعى بالأمم...إلخ الحديث. ١‏ 

نر الله امرءاً سمع مقالتى فوعاها وأداها ما سمعهاء فرب مُبلّعْ أوعى من مُبِلْنْ. 177.127 

نهى رسول الله يَِقَهِ أن يمثل بالبهائم . 2 

نجى رسول ا اح 


نبى رسول الله ييه عن التطيرء فغضبت عائشة رضي الله عنها وقالت: والله ١4-1417‏ 

ماقال هذا رسول 9 لَه قط وإنا قال: كان أهل الجاهلية يقولون: إن 

يكن الشؤم ففي ثلاث: الدار والرأة والفرس فدخل أبو هريرة فسمع آخر 

الحديث ول يسمع أوله. 

نبى رسول الله متو عن صبر البهائم . اح 
/و١11‏ - 


الحديث الصفحة 
نجى رسول الله ب عن امثلة . ش قلا 

9 « يي » 
يقول الله تعالى: خلقت عبادي حنفاء كلهم فأجالتهم الشياطين عن دينهم ١1١1  .‏ 
ينزل ربئا كل ليلة إلى سماء الدنيا ثلث الليل الأخير فيقول: هل من سائل 47:8١‏ 
فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من تائب فأتوب عليه ؟ 
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" - مسرد الشعر والرجر 


تحمل أهلهامتهافبانتوا 
عفامن آل فاطمة الجواء 


ليس من مات فاستراح بميت 
إنفا اميت من يعيش كليياً 


هوت أمه مايبعث الصبح غاديا 


وداع دعا يامن يجيب إلى الندى 


فقلت :ادع أخرى وارفع الصوت دعوة 
يجبك 5 قد كان يفمل إنه 


ولكني أحب بكل قلبي 


«أ» 

على آثثار من ذهب العفاعء 17 
زهير 

فين فالقوادم فالحساء ١15‏ 
زهير 

إفبالليت ميت الأحياء ؟؟١‏ 

كاسفاً باله قليل الرجاء 
عدي بن رعلاء الغساني 

0 ب « 


رعيناه وإن كاثواغضابا م 


معاوية بن مالك_معود الحكاء 


ومذا يرد الليل حين يوؤوبٌ ٠٠6١‏ 


كعب بن سعد الغنوي 
فم يستجيه عندثذاك مجيبٌ ٠٠١‏ 
لعل أبا الغوار منك قريب 
نجيب لأبواب العلاء طلوب 

كعب بن سعد الغنوي 


من الفزال منهم وابن باب ١/١‏ 
وأعلم أن ذاك من المص واب 


151١9 


فإذا لقيتك خاليين لتعامن 
ولست وإن قربت يوماً ببائع 
ويقوده قوم كثير #تجارة 
يطوف بها من جانبيها ويتقي 


ومجلودة بالسوط فيه حياتها 


بأيدي رجال لم يشهوا سيوفهم 


أما النهارففي قيد وسلسلة 


شنئت العقر عقر بي شليل 


قد كنت أرجو أن تموت الريح 


به أرجو غداً حسن الشواب 
إسحاق بن سويد العدوي 

أيّي وأيك فارس الأحزاب 186 
مجهول 

خلاق ولاديني ابتغفاء التحبب 

ويملعني هن ذاك ديني ومنصبي 


البعيث الحنفي 


ك1 


هه 


« اك » 


معي وعقسام تتقي الفحصل مقلت 

بها الثمس حي في الأكارع ميت 
عير معروف 

فإن زال عنها الجلد بالسوط ماتت 
غير معروف 

وم تكثر القتلى إذا هي سلت 513 
الفرزدق 


نذا 


هن 


2 جح اي 

والليل في بطن منحوت من الساج ؟5 
مجهول 

2 ح « 

إذا هبت لقارئها الريساح 6 
مالك بن الحارث الهذلي 
غير معروف 


حرف > 


فأشنوا علينالاأبا لأبيم 
فإن تمس مهجور الفناء فريبما 
يموت اللهوى مني إذا لقيتها 


ولابن معين في الرجال مقالة 
فإن يك حقاً قوله فهو غيبة 


وماهاج هذا الشوق إلا حامة 
صدوح الضحى معروفة اللحن لم تزل 


ذهب العليم بعيب كل عحدث 
وبكل وهم في ااحديث ومشكل 


لعمرك ماسعد بخلةآئم 
تركتنى اليو في خجلة 
على لاحب لايتدى بمناره 


كثور العداب الفرد يضربه الندى 


«دن» 


بأفمالنا إن الثناء هو الل 


أقام به بعد الوفود وفودٌ 
أبو عطاء السندي 

ويحياإذا فارقتهافيعودٌ 

سيسأل عنها والليك شبيدٌ 

وإن يك زوراً فالعقاب شديدٌ 
غير معروف 

تبكت على خضراء سمر قيودّها 

تقود ال هوى من مسعد ويقودها 
علي بن حميرة 

وبكل مختاف من الإسنسماد 

يعبي به عماء كل بلاد 
بعض الحدثين 

لا ر» 

ولانأنا يوم الحفاظ ولاحصر 
امرؤٌ القيس 

أموت مراراً وأحيامرارا 
أبو الطيب المتني 

إذا ساقه العود النباطي جرجرا 
أمرؤٌ القيس 

تعلى الندى في متنه وتحسدرا 


5 ابن أجر 


رن 


4 


إن 


أل 


إزفذا 


اح 


:م 


فقلت له ارفعها إليك وأحيها 
إن التلب له عرس يمانية 
أوأك ذا شيب ف أنت أكبر 
اببس يوطي مر 
لاأعرفن ربرياً حورا مدامعها 


بين حفافي جدول مسحور 


من تلق منهم تقل لاقيت سيدتم 


بروحك واقتته لما قيتة قدرا 
رالرمة 

والساء دان 
أمرق القيس 

كأن فسوتها في البيت إعصارٌ 
غير معروف 


غرك سربال عليك أجر 


وتحت ذاك سوأة لو تذكر 


أعرابي 
غير معروف 
النابغة 

كالسيف أو كالحمية الذعور 
ابن الرومي 

مثل النجوم التي يسري بها الساري 
العرندس 

2 س «( 

لعل منايانا تحولن أبوسا 
أمرؤ القيس 


أنزلوها بحيث أنزلها الله بدار الموان والإتعماس 


إذا أعيسا الفقيه وجود نص 


سديف بن مهون 
تعلق لاعحالة بالقيساس 
م يوقف على قائله 


- 5959 


ليا 


8 


لفن 


1 


كن 


1١١ 


1/ 


84 


1١1-55 


م 


157 


ض » 


يارب ذي ضفن علي فارضص لهقروء كقروء اللمائض ١‏ 
ارد مون ايه فيطاس لاورس تجعاش كت 
له قروء كقروء الحائض 

مجهول 

أنزلني الدهر على حكه من شاهق عا إلى خفض 86م 
خطاب بن العلى . 

«ع» 

ولم يك أكثر الفتيان مالاً ولكن كان أط وهم ذراعهما اه 
أبو زياد الأعرابي 

أخادع نفسي بالأماني تعللاً على العلم مني أباليس تنفعٌ ٠١‏ 
غير معروف 

ظننتم بأن يخفى الذي قد صنعتم, وفينا نبي عنده الوحي واضعّهً ٠٠‏ 
حسان بن ثابت 

فامارأين الليل والشمس حية-2- حية الذي يقضى حشاشة نازع ١‏ 
وال 

«ق» 

وقلت لسيدنا ياحلي2 مإنك تأس أسوأرفيقا ٠٠١‏ 
غير معروف 

ولو أن لقان الحكيم تعرضت لعينيههيً. حاسراً كاد يبرق ؟] 
ذو الرمة 

وأنت لماظيهرت أثرقت الأر ض وضاات بورك الأفقٌ ها 
العباس بن عبد املطلب 


“ات 


وفي كل عسام أنت جاثم غروة 
مورت الا وى الى رفئة 


حتى لحقنا هم تعوي فوارسنا 
أنازلة يانم أم غير نازلة 
أقبل سيل جا من أمر الله 
فليس كعهد الدار ياأم مالك 
وأشبريهالهمالي كأنه 
كناطح صخرة يوماً ليفلقها 
إذا أنت لم تعرض عن الجهل والخنا 
فإلا يكن ججمي طويلاً فإنني 
فإن تحيّ لاأملل حياتي وإن تمت 


لنا جبل يحتلهمن نجيره 


دك » 

تشد لأقصاها عزيم عزائكا 

لما ضاع فيها من قروء نسائكا 
الأعشى 

«ل» 

كأننا رعن قف يرفع الآلا 
النابغة الجعدي 

أبيني لنا ياأسم ماأنت فاعلة 
عامر بن الطفيل 

عون خو اللبعتية التأفحت؛ 
قطرب 

ولكن أحاطت بالرقاب السلاسل 
أبي خراش الهذلي 

غدير جرت في متنه الريح سلسل 
أوس بن حجر 

فلم يضرها وأوهى قرنه الوعل 
الاعثى 

أصبت حلياً أوأصابك جاهل 
أوس بن حجر 

له بالفعال الصالحات وصول 
رجل من الفزاريين 

فا في حياةٍ بعد موتك طائل 
النابغة 

منييع يرد الطرف وهو كليل 

77 


538 


٠6, 


4 


كلا 


7 


7 


073 


رسا أمله تحت الثرى وسحنابنه 
مطوية الأقراب أما نهارها 
وزهراء إن كفنتها فهو عيشبا 
وأهل خباء صالح ذات بينهم 
بكرت عليه غدوة فرأيتته 
نظرت إليسه نظرة فرأيته 
حذيفة ينيه وبدر كلاهما 


فلوأن ماأسعى لأدنى معيشة 


لأدمانة من وحش بين سويقة 
أزهير إن يشب القذال فإنني 


شربت الاثم حتى زال عقلي 


إك النجم فرع لاينال طويل 
السبوءل بن عادياء 
فسبت وأما ليلها فذميل 


حميد بن ثور الهلالي 


وإن م كفنها فوت معجل 
غير منسوب 
قد احتربوا في عاجل أنا آجِلٌه 


51 


118 


نك 


خوات بن جبير الأنصاري 


قعوداً لديه بالصيم عواذلة 
زهير 

على كل حال مرة هو حاملة 
زهير 

إلى باذخ يعلو على من يطاول؛ 
زهير 

كفاني ولم أطلب قليل من ال مال 

وقد يدرك المجد المؤثل أمثالي 
أمرؤ القيس 


ولايظامون الناس حبة خردل 
النجاثي الحارثي ْ 
وبين الجبال العفرذات السلاسل 
ال ١‏ 
رب هيضل مرس لففت هيضل 
أبو كبير الذي 
كذاك الإثم يذهب بالعقول 
غير معروف 
2ه الإنضفاف 


33 


الك 


722 


14 


56 


اللا 


)1( 


لقد لمتنا ياأم غيلان في السرى 
إيت الطريق واجتب أرماما 
خويربين ينقفان اماما 
إن نيا اكتسل اوززا يما 
لعلي إن مالت بي الريح ميلة 
فاكان قيس هلكه هلك واحد 
حياك ربي فإن لاحل لنا 
حتى غدا في بياض الصبح منصلتاً 
فإن ترفقي ياهند فالرفق أين 
فأنت طلاق والطلاق عزيمة 
كنا والرحسال على صوار 


سحائب لامن صيف ذي صواعق 
إذا ماهبطن الأرض قد مات عودها 


ونخت وماليل لمطي بنم 


3 
«م» 
إذاعمننا اكحثل اورزاتسيا 
ليوك رطب امهنا 
غير معروف 
خويربين ينقفان اماما 


غير معروف 
على ابن أبي زبان أن يتندما 
غير معروف 
ولكنه بنيان قوم تهجدما 
عبدة بن الطيب 
مو النساء وإن الدين قد عزما 
النابغة 
يقرو الأمساعز من لبنان والأما 
النابغة 


وإن تخرقي ياهند فالخرق أشأمٌ 
ثلاث ومن يخرق أمق وأظل 
ومالامرئ بعد الشلاث مقدم 
غير معروف 
برمل خزاق أسامفه المريم 


برج بن مسهر الطائي 


ابن ميادة 
1 


ذه 


اح 


534 


113 


51١ 


ء 


تفن 


ث3 


طن 


كأن قلوب الطير رطباً ويابساً 
أبلغ أبا مالك عني مغلفئلة 
أقَرّ حشاً امرك القيس بن حجر 
ويرغب أن يبني العالي خالد 


أمن عسل الجراف أمنى وظائه 
أميري عداء إن حبسنا عليها 


ىف من عائب قولأصحيحاً 


لايبيعد الله جيرانا تركتهم 
ولكنا نعض السيف منها 


لدى وكرها العناب والحشف البالي 
أمرقٌ القيس 

وفي العشاب حياة بين أقوام 
غير منسوب 

بنو تع مصسابيسح الفلام 
أمرؤ القيس 

ويرغب أن يرضى صنيع الألام, 
غير معروف 

وعدوانه أعتيقونا براسم 

هام مال أوديا بالبهام 
غير معروف 

وأف بن النهم السقير 

على قر القرائح والعلسومٍ 
أبو الطيب المتنبي 

مثل المصابيح تجلو ليلة الظلم 
النابغة الذبياني 

بأسؤق عافيات اللحم كوم 
جرير أو لبيد 

طلاب النازحات من الحموم 


تهوي هوي أنجم الصرمٍ 


راجز 


18 


قم 


601 


1 


43 


1١11-5 


1 


فإن أك قد فارقت نجداً وأهله فاعهدنجدعندنا بذمعم > 


غير معروف 


- 7 


اعد لله العمزيزامتان 
يجزون من ظم أهل الظم مغفرة 


أنت الإمام الذي نرجو بطاعته 


أوضحت من ديننا ماكان ملتبسأ 
00 ل 1 
ولاوهو سدمةهة ولاسره 


فإن أك معروق العظام فإنني 


قد غيب الدافنون اللحد إذ دفنوا 
فاما رأى سفيان أن قد عزلته 
رماني بأمر كنت منه ووالدي 
تقول إذا ذرأت لها وضيني 


فالا يكنهاأوتكنهفإنه 


« ن » 


صار الثريد في رؤوس العيدان 


قم 


صعصعة بن يجير الهلالي 


ومن إساءة أهل السوء إحسانا 
يوم القيامة من ذي العرش رضوانا 
جزاك ربك عنا فيه إحسانا 
وعمى الجواب على السائلينا 
ولافي النهاة ولا الأمريينا 
ولابد من بعض ذا أن يكونا 
من القوم أبزى بادن متباطن 
إذا ماوزنت القوم بالقوم وازن 
- كثير عزة 
بدير سمعان قسطاس لموازين 
مجهول 
عن الماء مرمى الحائم الوحداني 
عبدة بن الطيب 


بريأومن جال الطوي رماني, 


ابن أجمر 
أمذاديئته أبداً وديي 
المثقب العبدي 
أخوها غنته أمه بلبانها 
أبو الأسؤد الدؤلي 
ية 5 


56 


اللرذا 


لاه 


زف 


زف 


2,28 


1 


19 


موت ونحياكل يوم وليلة 
فتسوسسع أهلها أقطا وسمناً 


خرجنا من الدنيا ونحن من أهلها 
إذا جاءنا السجان يوماً لحاجة 


إلى الله أشكو إنه موضع الشكوى 
خرجنا من الدنيا ونحن من أهلها 
إذا دخل السجان يوماً لحاجة 


أمره من أمر من ملككلهة 


« ق» 


ولابد يوماً أن نموت ولانحيا 
غير منسوب 

وحسبك من غق شبسع وري 
أمرؤٌ القيس 

فلسنا من الأموات فيها ولا الأحيا 

ينا وقلنا جنا هذا من الندييا 

بعض المسجونين 


« الألف اللينة » 


وفي يده كشف المضرة واليلوى 
فلسنا من الأحياء فيها ولااللوق 
عجبنا وقلنا جاء هذا من الدنيا 


11/ 


ع1 


لك 


ج١‎ 


ولد صالح بن عبد القدوس 


م نقف على قائله 


ذة 5 


1, 


؛ - مسورد الأمثال والأقوال 


النضن الصفحة 
١‏ الأمثال : 


* أنزلني الدهر على حكه. لام 
أهلك الناس الدينارٌ والدرهم . م 
دخ « 
- خش ذوالة بالحبالة لام ال 
«ن» 
- نجارك صاتئم وليلك قاتم . 3 
؟ ‏ أقوال الصحابة : 
«أ» 
-إذا حاضت المرأة حرم الجحران. 1 
عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها. 
-أيها الناس تزعون أني قتلت عثان ؟ ألا وإن الله قثله وأنا معه. 01 
علي رض الله عنه 
+2» 
- تخضون ونقضم والموعد لله. 0 


النص 


-تعاموا الفرائض والستة واللحن كا تتعلبون القرآن. 


-طوب لمن مات في النأناة. 


-ماشبدها منا أحد غيري . 


-هؤلاء أشبه من رأيت بالجن ليلة الجن. 


-والله ماأمرت ولانهيت» ولارضيت ولاسخطت» ولاساءني ولاسرني 


المفحة 
و١‏ 
دا ط » 
بذك 
أبو بكر الصديق رضي الله عنه 
مم 
1و1 


ليلة الجن 
« شه » 


1,2 


أبن مسعود عند رؤيته قوماً من الزط 


«و» 

/اه 

علي إذا ذكر له قتل عمان رضي 
الله عنهها 


-والله ماعلونا جبلاً ولاهبطنا واديأء ولاخطونا خطوة:» إلا بقضاء وقدر. ١‏ 
فقال الشيخ: فعند الله أحتسب عنائي إذن مالي من أجر. فقال له علي رضي 
الله عنه: مه ياشيخ. فإن هذا قول أولياء الشيطان وخصاء الرحمن قدرية 
هذه الأمة. إن الله أمر تخييرا ونهى تحذيراً. م يعص مغلوباء وم يطبع 


لضرض 5 


النص الصفحة 
مكرهاً. فضحك الشيخ ونجص مسروراًء ثم قال: 
أنت الإمام الذي نرجو بطاعته2 يوم القيامة من ذي العرش رضوانا 
أوضحت من ديننا ماكان ملتبساً ‏ جزاك ربك عنا فيه إحسانا 
روي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما انصرف من صفين وقام إليه 
شيخ فقال: ياأمير المؤمنين أرأيت مسيرنا إلى صفين أبقضاء وقدر؟ 


" - أقوال : آنبياء وعظياء وعاماء وأمة . 
د أ» 


-إذا أنا مت فأحرقوني» ثم اذروا رمادي في الم » فلعلي أضل اللهء فوالله لثن 3 
قدر الله علي ليعدبني عذاباً شديداً. 
الرجل الحرق لبنيه 
-إن أمير المؤمنين كتب إلى أن ألعن علياًء فالعنوه» لعنه الله. لاه بره 
خالدبن عبد الله القسري على المنبر 
0 موسى عليه السلام شكا إلى الله تعالى بعدو لهء فأوحى الله تعالى إليه: ١١‏ 
أفي سأميته فلها كان بعد زمن رآه فقيراً ينسج الحصير. فقال: يارب ألم تعدني 
أن ميته ؟ فقال: أوليس قد أفقرته. 
جاء في بعض الحديث 
-عامني ديناً وسوطأ لاساقطاً سقوطاً ولاذاهباً فروطاً. فقال: أحسنت خير ١١‏ 


الأمور أوساطها. 
رجل للحسن البصري رحمه الله 
«ق » 
-قدمت مكة فألفيت فيها أبو حنيفة فقلت له: ماتقول في رجل باع بيعاً ١18-١١7‏ 


وشرط شرطاً فقال: البيع باطل والشرط باطل. فأتيت ابن أبي ليل فسألته 
11ت 


التين 

عن ذلك فقال: البيع جائز والشرط باطل. فأتيت ابن شبرمة فسألته عن 
ذلك فقال: البيع جائز والشرط جائز: فقلت في نفسي: ياسبحان الله ! ثلاثة 
من فقهاء العراق لايتفقون على مسألة» فعدت إلى أبي حنيفة فأخبرته بما قال 
صاحباه فقال: ماأدري ماقالا لك؛ حدثني عمروبن شعيب عن أبيه عن جده 
قال: «نهى رسول الله يَلَِهٌ عن بيع وشرط» فالبيع باطل والشرط باطل. 
فعدت إلى ابن أبي ليلى فأخبرته بما قال صاحباه. فقال: ماأدري ماقالا لك 
حدثني عشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: «أمرني رسول 
الله مَِيَةِ أن أشتري بريرة فأعتقها» البيع جائز والشرط باطل. قال: فعدت 
إلى ابن شبرمة؛ فأخبرته با قال صاحباه» فقال: ماأدري ماقالا لك. حدثني 
مسعر بن كدام عن محارب بن وثار عن جابر قال: «بعت الني ع بعيراً 
وشرط لي حملانه إلى المدينة» البيع جائز والشرط جائز. 


عبد الوارث بن سعيد 


« ه» 
-هل العباد مجبرون ؟ فقال: الله أعدل من أن يجبر عبده على معصيته ثم يعذبه 
عليها فقال له السائل: فهل أمرهم مفوض إليهم ؟ فقال: الله أعز من أن يجوز 
في ملكه مالا يريد. فقال له السائل: فكيف ذلك إذاً؟ قال: أمر بين 


الأمرين لاجبر ولاتفويض. 


الصفحة 


ا 


روي أن رجلا قاله لجعفر الصادق 


« قف» 


يابني جالس العلماء وازحمهم بركبتيك» فإن الله يحي القلب الميت بالكامة 
من الحكة يسمعها كا يحي الأرض بالمطر. 
لقان 


5 


116 


النص الصفحة 


- يفعل الله مايشاء» وهذا تلويح يحتاج إلى تصريحء وخفي إشارة يحتاج إلى 87 


تبيين عبارة . ١‏ 
الأوزاعي 
ينزل أمره كل سحرء قأما هو عز وجل فإنه دائم لايزول ولاينتقل» سبحانه 87 
لا إله إلا هو. 
مالك 
العو لو 


5 


ه ‏ مسرد الأعلام والأمكنة 


»[« 


آدم عليه السلام 5ه 6١‏ “لال ١ماء‏ 
كلك الحكء للك كما 

آل سليان 45ح 

الأمدي ١1ح‏ 

أباغ 276اح 

أبان بن عثان 8ح 

أبن أبي الأصبع 0 

ابن أبي ليى ١18‏ 

ابن الأثير 74ح 

ابن الأعرابي الاح 

ابن بشكوال ١١م‏ 

ابن باب : انظر عمرو بن عبيد بن باب . 

أبن تهية 64١مء‏ 6١م‏ 

أبن جني 55س.ء ٠١١‏ 

ابن حزم الظاهري 78ح2؟15ح 

ابن حيان ١١ح‏ 
ابن خزيمة 8١اح‏ 

أبن درستويه اح 

ابن الدهان ٠4ح‏ 


أبن زيد اح 


ابن سفيان: انظر: أبو جمد أبن سفيان. 

ابن السيد البطليوسي: انظر عييد الله بن 
حمد بن السيد البطليوسي 

أبن سيده 17١اح‏ 

أبن سيرين ١١7‏ 

ابن شرمة ١118‏ 

أبن صالح بن عبد القدوس ١0ح‏ 

ابن عباس : انظر عبد اللهدبن عباس. 

ابن عطية الحاربي الأندلسي ١٠ح‏ 

ابن عمر: انظر عبد اللهبن عمر رضي الله 
عنهها. 

أبن الغرس ١١ح‏ 

ابن الفرج: انظر أبو مد ابن الفرج. 

أبن فورك ١86١‏ 

أبن قتيبة لالاس, /3251ء 18٠‏ 

ابن القيم اح 

ابن لبون: انظر: أو عبس .+ 

أبن ماجه ١ح‏ 

أبن مسعود: أنظر عبد الله بن مسعود. 

ابن المعتز 13ح 

أبن معين: أنظر يحى بن معين. 


رف 5 


ابن منظور 7١اح‏ 

أبن هشام 16ح 

أبو الأسود الدؤلي ؟؟ 

أبو أمامة اح 

أبو بكر البطليوسي 46ج ١1ح‏ 

أبو الو رضي الله عنه واحء 
مك اا 

أبو حاتم 1١1ج‏ 

أبو حنيفة.النعان بن ثابت 5احء 
للح لق لالع اك 

أبو الحسن الأخفش 47س 14,37 

أبو داود 145ح 

أبو الدرداء رضي الله عنه 55كسء ١٠ح‏ 

أبو ذر رضي الله عنه ١٠67‏ 

أبوذؤؤيب لاح 

أبق سعيد الخدري رضي الله عنه ١6ل‏ 
2 

أبو العباس السفاح 87ح 

أبو عبد الله بن أبي الخصال ١١م‏ 

أبو عبيد 47 

أبو عطاء السندي ٠١8‏ 

أبو عمرو-بن العلاء /اا 

أبو عمرو الداني اج 

أبو عيسى-ابن لبون ١٠م‏ 

أبوعيسى ؟١٠1ح‏ 

أبو مجلز ؛ 


أبو عمد-ابن سفيان ١١م‏ 

أبو حمد-ابن الفرج ١١م‏ 

أبو المغوار بن سعد الغنوي ٠٠١‏ 

أبو موسى الأشعري رضي الله عنه 8اسء 
ولاحء ١6اح‏ 

أبو نعم "الاح 

أبو هريرة رضي الله عنه السء الاسء 
*٠٠جء‏ الالسء لاكلسء ١قاسء‏ 
اا 

أحمد بن حئيل 16اح 

أحمد بن هود_المستعين ١١م‏ 

أجمد حسن كحيل هم 

أحمد شاكر 4١ح‏ 

أحمد عر الحمصاني 1م: /ام 

أحمد هارون 4؟1ح 

الأخفش_انظر: أبو الحسن 

الأزرق بن طرة ة بن العمرو 
الفراحي “الاح 

الأزعر هم 

استانبول ١1م‏ 

إسحاق بن سويد العسدوي الفقيه 
الحدث ا 


أشعرية ٠لاح‏ 
أصبهان عفنت 
الأعثى (؟ 
أكتل '؛ 


11ت 


الإمارات العربية التحدة هم 
أم حبيبة بلنت جحش ؤآم 
أم غيلان ؟1 


أندلس ام ١٠م‏ كام ا 

أنس بن مالك الصحابي رضي الله 
عله ماح 118 17س 05اسء 
0ح 11ح 

١41 الأنصار‎ 

أهل الجاهلية ١497‏ 

أهل الحجاز: انظر الحجازيّون 

أهل السنئة 358, وه /اؤ١‏ 

أهل العراق: انظر العراقيون 

أهل الكتاب ١45‏ 

أهل الكوفة: انظر الكوفيّون 

الأهواز 75حء ملالاح 

الأوزاعي ؟امء ؤك «حء الى كم 


ب » 
البخاري ‏ جمد بن إسماعيل ‏ أبي عبد 
الله ١3‏ 
بريرة رضي الله عنها 1 
بسر بن معاوية ١/6‏ 
بشر بن معاوية ١/6‏ 


بصرىق نينم 

البصرة مل اج 

بطليوس ١٠امء‏ الام 

يعلبك ١٠ح‏ 

بغداد ؟ام ؟ام 

بلنسيه كام لام 

بنوأبريق ١7ح‏ 

بنو أسد ثم 

بنو الأفطس- أصحاب بطليوس اام 

بنوأمية الاح 1محء #الح2 184 

بلو عيم ينات 

بنو ثعلبة بن سعد 5١1اح‏ 

بنوذي النون_أصحاب طليطلة اام 

بنو رزين-أصحاب السبلة_شنقرية 
الشرق اام 

بئو العباس ١6ح‏ امج 

بنو العجلان 6ح 

بنو مازن 50ح 

بنو النضير ١49‏ 

بيت الله: انظر الكعبة 


بيروتث نت 


«ا ث » 


التلب العنبري 31/6 ١1‏ 


237717 


تيم بن أبي بن مقبل 10ح 


يم -قبائل اح 
تي ١7اح‏ 
«ث» 
ثعالى 8"اح 
ثعاب امح 
«ج» 


جابر بن عبد الله رضي الله عنهها 18احء 
1لسء ١ملسء‏ لالالاجء لماح 

جابر بن مالك-الشليل ٠4ح‏ 

جبال اللور الاح 

٠١ ,م١١ الجيري‎ 

١١4 319 375 ال١ الجبرية‎ 

جبريل عليه السلام 41 م١‏ 

جبير بن مطعم ١7اح‏ 

الجراف 539 4" 

جرير ام 

جرير بن عبد الله البجلي ١4ح‏ 

الجزائر ام 

الجزيرة الأندلسية ١م‏ 

١ ١56 جعفر الصادق‎ 

١2/8 الجن‎ 

جهجاه الغفاري ١6١‏ 

جهم بن صفوان الراسبي ٠ح‏ 


٠١ الجهمي‎ 


الجهمية ا 
جو امح 
دج («( 
الجاع 6ااح 
حجاج بن أرطأة 8؟ 
الحجازيّون لاا 58, 5٠‏ +265 04س 
الحرة ١7/8‏ 
الحسن 5”اسء موسء 45(سحء ١15احج‏ 
الحسن البصري 12١548‏ ١1ج‏ 
حصن بن حذيفة بن بدر الفزاري 56ح» 
ا 
حكم بن معاوية /ا4اح 
حمرة 25 
حمزة عبد الله النشرقي دم 
حميد بن ثور اتح 
الحنفي ١م ١6‏ 
الحنفية 7١ح‏ 
الحنفيين 1١97“‏ 
الحنيفية ١9‏ 
«اخ» 
خالد بن عبد الله القسري لاه 8ه 
الخطيب البغدادي 54١ح‏ 
الخليل 4١ح‏ 
الخواريج 5ه, 57اسء ١1٠١‏ 
خوركرمان ١/5‏ 
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خوزستان م/ااح 
خوزكرمان هلا 


«ذن» 


دار الفكر 5مء ١مء‏ لام 
الدار قطنى /ال1اح 
دمشق فم هم كلم الاج 
الدهرية ١8١1١8٠١‏ 
الدولة المروانية ١٠م‏ 
الدول الإسبانية ام 
دوما هم 
الديار الشامية ٠ح‏ 
ديار طيء 16ح 
دير سمعان /ا 
الديامي ١7ح‏ 

«ر» 
راسم الاح غ31 
الرافضة اح 
الرافضى ١‏ 
دنام 3 

«ز» 
الزط. 77,8 
الزمخشري 4هدح 
الزنادقة 177اح 
زهيرة بنت أبي كبير الهذلي ٠١7‏ 


زيد بن ثابت رضي الله عنه 58 5كحء 
1ج 

زيد بن علي ١٠اح‏ 

زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي 
طالب الاح 

الزيدي لفن 

زينب أم المؤمنين رضي الله عنها ١ه‏ آه 


« س » 
السبئية الاسء 1١8‏ 
السبئي فز 
الذي كلس ١مس‏ وا 
سرقسطة ١ام‏ 
سمرة 11ح 
سهل بن سعد 187 جح 
السبلة ١١م‏ 


سوار بن أوق القشيري ؟١٠ح‏ 
سودة- أم المؤمنين رضى الله عنها ١0ح‏ 
السوفسطائية ١8‏ 
سيبويه 5٠0‏ 9" 
سيف الدولة اح 
السيوطي /ااس» 57ح 
«ش» 
الشافعى كام ك1 “اح 2 ةع 
١د‏ 
الشافعية ١8احء‏ 15ح 
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١91 الشافعيين‎ 

شبل بن عبد الله لام 41ح 

شلب ٠م‏ 

الشليل : انظر جابر بن مالك 

شعبة بن الحجاج العتكي الأزدي ١/6‏ 
الشعبي 18 

شهاب الدين حمود الحلبي 2 


شيخ الإسلام ابن تهية : انظر أبن تهية . 


١59157 ,١6 الشيعة اح‎ 

»2 ص «( 
الصديق : انظر أبو بكر الصديق 
صفوان بن أمية ١١١اح‏ 
صفين 6؟١‏ 
الصوفية ١١٠١‏ 

»2 ص «( 
الضحاك 56ح, 51١اح‏ 

«ط » 
طليطلة ١١م‏ 
الطوائف همع ١١مء‏ ١١م‏ 
طاووس اج 

« ظل » 


١الظافر‏ ام 


الظاهري 15ح 


دع ع« 

١عاصم‏ يك 

عاصم بنأيوب البطليوسي_أبوبكر لام١١٠م‏ 

عائشة ‏ أم المؤمنين. رضي الله عنها 78 
اح حمق 0١‏ ة خككلء ه01 
لاكلاء ختلاحء /اما 

عبادة بن الصامت رضى الله عنه كذكس2 
21 

عبد الرحمن بن عائش 76ح 

عبد الرحمن بن عبد الله 2 

عبد الرحمن بن عمرو : انظر الأوزاعي 

عبد الرحمن بن مهدي ١١5‏ ؛ ملاح 

عبد الرزاق بن همام الصنعاني ١/١‏ 

عبد الله بن حبشي الخثعمي 648١ح‏ 

عبد الله بن سب الاح ١75‏ 
لهل 0 ا؟أحء /اة؛ 8ش هة ماح 
اح 6احء لاح كال لكك 
اح ل 2265 اج 

عبد الله بن عمر رضي الله عنهها 8؟ح» 
للم الكأحء 2 ك3 ترف 
6س لاقاح 


عبد الله بن حمد بن السيد البطليوسي ‏ 
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أبو شمد : مم كم كمء ٠امء‏ ثام 
كامء لام كام 6م ااام قام, 
0 اااحء كلاح الا ء لياس 
امح حاح لاح 6ح اس 

عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لينين 
اح 2 عه الاج 1,24 

عبد الله بن مطيع الاح 

عبد الله بن معاوية ١0ح‏ 

عبد الملكه بن رزين ١١م‏ 

عبد املك بن عبد الرحيم الحارقي تلاح 

عبد الوارث بن سعيد ١١7‏ 

عبيد بن العرنوس 86ح 

عثان رضي الله عنه 78 تاسء 44 45» 
كم لام كما 

العراق 118ء ملااح 

عراقيون /اء 8لاس, 35, 0٠١‏ 

١/8 العرنيّون‎ ' 

العسكري ١٠٠اح‏ 

عطاء ؟ 

عقيل بن العرنوس 81ح 

عكرمة كت تنوم 

علقمة بن مسعود ليينت 

على رضي الله عنه لاس 5لسء1مم 
لاه ّمه اح ككل حمل لاكلق 
اكز فأكلء ملل 


على بن عر الدارقطني : انظر الدارقطني 
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علي بن جمد ١٠م‏ 
علي بن يوسف بن تاشفين ١٠م‏ 
علي الخفيف ١٠م‏ 
عمر رضي الله عنه 4258اس.4مسء 
6ح الكل الال ماح 
عمر بن عبد العزيز "؟لا 
عمران بن حصين 175اح 
مرو بن شعيب للك ين 
عمرو بن عبيد ١٠ح‏ 
عمرو بن عبيد بن باب 7اجح 
عمرو بن فايد الأسواري م 
العنبر بن عمرو بن تمي 15ح 
عوف بن مالك ١ح‏ 
عياض بن حمار المجاشعي رضي الله 
عله اح 
العين هم 
«غ «ى 
الغرابي ؟ 
الغرابية ١ح‏ 
الغزال : انظر واصل بن عطاء 
غساسنة 4؟1احج 
الغساني ‏ أبو علي ١٠م‏ 
«ف» 


فارس ١١7اح‏ 
الفراء تدك 
الإنصاف )١5(‏ 


الفرس ؟6١‏ 
فرعون ا7 
دق » 
القادر ١م‏ 
القاضي عبد الجبار 31ح 
القاهرة مم امء كام "امع اام 
ام 
قتادة 4 أخله 
القدري ١١م ٠١‏ 
القدرية “لاس لء ؤلالء كلل ١لا‏ 
قيس بن عام الاج 
« ك » 
الكسائي دوحء ١‏ 
الكعبة المثرفة ١8١‏ 
كفافة نفلت 
الكوفة ١ح‏ 
الكوفييون ليله ١ح‏ الم 
ل » 
لبيد بن ربيعة ام 


لقهان الحكم 55 ه0١‏ 


1 
مازن بن مالك بن عمرو بن تيم 76ح 


مالك بن أنس - الإمام 5كحء ١58‏ ١ه‏ 
“ىا ألم 

المالي ١امء‏ 5ك ١'اسح‏ 

المالكية 15ح 

المالكيين 157 

مالك بن الحارث المذلي ١4ح‏ 

المبرد “25ح 

١5١١٠١ المثقب‎ 

مجاهد "اح 

المجبرون : انظر الجيرية 

الجسية “الى ١و‏ 

محارب بن دثار 1١8‏ 

المحمصاني : انظر أحمد عمر الحمصاني 

حمد بن جبير بن مطعم 11ح 

خمد بن الحسن بن فورك : انظر ابن 
فورك 

جحدبن عبد اله بن الحسن بن 
الحسن اح 

حمد بن كعب الغنوي 3٠٠١‏ ح 

١ الحمدي‎ 

المحمدية الاح 

الحمس ا 

الخمسة اح 

المدينة المنورة اام 

المرابطين هم 

المرزوق 06ح 


شرةن 5 


المستعين : انظر أجد بن هود 
مسعر بن كدام ١١8‏ 
مسام بن الحجاج 155ء لالا١‏ 
المسيح 7" 
المشارقة الام 
المشبه ١١م ٠٠١‏ 
المشبهة ٠٠اح‏ 
مص 5١م‏ 11م 15م 
معاذ بن جبل رضي الله عنه اح 
معاوية ملا 
معتزلة 4 ١7لاسء‏ ١لااج‏ 
المعلى أحد بني تيم 45ح 
مغري اام 
مكة المكرمة ١١.5١‏ 
المناذرة 5١ح‏ 
المنذر بن ماء السماء 44ح 
المنصور 8١٠ح‏ 
موسى عليه السلام 157 ١75‏ 
موسوعات 1م ١ام‏ 
مى 67 
الميدائي قلت 
الميني سنت 

«ن» 


النابغة ام 
ناصر الدين الألباني 74ح 


ناعط 4م 

نافع 2 

تصارقى 45 ل/ا5 

46١ نصرانية‎ 

النعمان بن ثابت : انظر أبو حنيفة 
نعيم بن مسعود ١47‏ 

الفروذ بن كنعان الاح 76 
نوح عليه السلام ١١‏ 


«دها» 


هامان ال 
هشام بن عروة ‏ الحدث الاحء 11١8‏ 
هدان لي 
المند كقح 7/8ااح 
هود عليه السلام ١7١‏ 
هوذة بن علي الحنفي 8"ح 
2 و» 
وأسطي ١7اح‏ 
واصل بن عطاء ‏ الغرزال ١7ج‏ 
الوراق ‏ أبو سعيد ١٠م‏ 
وهران ام كام 


« ف » 


البغدادي ‏ ابن معين 2157 ١75‏ 
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يزيد بن عمر بن هبيرة 8١ح‏ ألييود 55, 255(, ١81١ 18٠‏ 


يزيد بن هارون هاا اليهودي ؟5١‏ 
يعقوب بن السكيت 546 اليهودية 45 
الوامة 8"”اسحء 44ح يوسف عليه السلام 237١115‏ 14 
يمان اح يونس - اللحدث 50س 
ل 9 7 


66ت 


١‏ - مسسرد الكتب المذكورة في متن الكتاب 


تصحيف الحفاظ. ‏ للدارقطني . 


6غ؟ - 


ا - ممسعردث مراجع التحقيق 
«أ» 
أثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء للدكتور مصطفى الحن . 
إرشاد الساري 8 
أزهار الرياض للقري . 
أسرار البلاغة . 


الاسم والمسمى ‏ مجلة جمع اللغة العربية بدمشق . 
الاشتقاق لابن دريد . 


الأثموني . 
إصلاح الخلل الواقع في أبيات الجل . 
الأصعيات . 


الأضداد لابن الأنباري . 

الأضداد للأصعي : 

الأضداد لقطرب . 

الاعتصام للشاطبي . 

الأعلام للزركلي . 

الأغاني دار الثقافة . 

الاقتضاب في شرح أدب الكتاب لابن قتيبة طبعة مصر . 
الأمالي لأبي علي . 

أمالي المرتضى . 

إنباه الرواة . 

الانتتصار ممن عدل عن الاستبصار ‏ طبعة القاهرة . 
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الإنصاف في بيان سبب الاختلاف في الأحكام الفقهية , تأليف شاه ولي الله أحمد بن عبد 
الرحيمٍ . الفاروق الدهلوي . 

الأوسط للطبراني . 

الإيضاح . 


2 ب ا» 
البحر الحيط لابن حيان الأتدلسى . 
البداية والنهاية لابن كثير . 
البيان والتبيين . 

«ث » 


تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة . 
تاريخ بغداد للسيعاني . 
تاريخ الفكر الأندلسي . 
تاريخ النقد الأدبي في الأندلس . 
التبصير في الدين للاسفراييني : 
التبصير في الدين لدلطي . 
تحرير التحبير . 
تشبيهات القرآن ‏ طبعة الكويت . 
تعريفات الجرجاني . 
التفسير للبخاري . 
تفسير الطبري ‏ تحقيق أحمد شاكر . 
تفسير القرطبي . 
التنبيه للبكري . 
التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع لاملطي . 
جذيب التهذيب . 
7 


توضيح الأفكار محمد بن إسماعيل الصنعاني . 


«ج» 
الجامع لأحكام القرآن للقرطبي . 
الجامع الصحيح . 
الجرح والتعديل . 
جمهرة أشعار العرب . 
1ه انا 


الحدائق في المطالب العالية الفلسفية العويصة . نشره وقدم له الشيخ زاهد الكوثري » 
مص 1145 » مطبوعات عزة العطار . 

حسن التوسل إلى صناعة الترسل . 

الحلل في شرح أبيات المل ‏ طبع القاهرة . 

حلية الأولياء . 


الحوادث والبدع لأبي بكر الطرطوثي . 
الحيوان , 
«خ» 
الخرانة اط بولاق 6 
الخصائص لابن جني . 
«د» 


الدرر اللوامع . 

الديباج المذهب لابن فرحون ‏ مصر . 
ديوان أبن خفاجة . 

ديوان ابن الرومي ٠‏ 

ديوان أبي الأسود الدؤلي . 
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ديوان أبي الطيب المتني بشرح العكبري . 
ديوان أبي ألطيب المتني بشرح الواحدي . 
ديوان امرئ القيس بشرح الأعل الشنتقري ‏ تحقيق جمد بدر الدين النعساني ‏ االكتبة 
التجارية مصر . 

ديوان أوس بن حجر . 
ديوان قيم . 
ديوان جميل . 
ديوان حسان . 
ديوان ذي الرمة . 
ديوان الفرزدق . 
ديوان كثير عزة - تحقيق الدكتور إحسان عباس . 
ديوان لبيد ‏ تحقيق الدكتور إحسان عباس طبعة الكويت . 
ديوان المعاني . 
ديوان النابغة ‏ طه السعادة مص . 
ديوان النابغة تحقيق الدكتور شكري فيصل . 
ديوان النابغة بشرح الأعل الشنقري . 
ديوان النابغة بشرح عاعم بن أيوب البطليوسي . 
ديوان الهذليين . 

لي ري» 
الرسالة للإمام الشافعي ‏ تحقيق الدكتور أحمد شاكر ‏ طبعة البابي الحلبي 154١‏ . 
رسالة الغفران . 
رفع الملام عن الأمة الأعلام لشيخ الإسلام ابن تبية . 

«ر» 
زأد المعاد لابن اليم : 
زهر الآداب . 

35غ؟- 


«س » 
سبل السلام . 

سمط اللآلي للبكري . 

سنن أبن ماجة . 

سنن أبى داود . 

سنن الترمذي . 

سنن الدارمي . 

سان النسائي بشرح السيوطي ‏ طبعة مصطفى مد . 
السيرة لابن كثير . 

السيرة ‏ طبعة عبد اليد . 


«ش» 


شريح الأعلم الشنقري على ديوان زهير ‏ طبعة دار المعارف . 

شرح التبريزي للمفضليات . 

شرح حديث النزول لشيخ الإسلام أبن تهية . ط المكتب الإسلامي ‏ دمشق 1576م 

شرح الماسة للمرزوق . 

شرح ديوان الأعشى للدكتورم . عمد حسين . 

شرح ديوان زهير لثعلب . 

شرح سقط الزند للمعري وشيء من اللزوميات ‏ طبع في القاهرة في جزأين من شرحي 
التبريزي والخوارزمي , 

شرح شواهد أدب الكتاب لابن السيد البطليوسي . 

شرح شواهد كتاب سيبويه للأعلم الشنقري . 

شرح شواهد امغني . 

شرح مايقع فيه التصحيف والتحريف للعسكري . 

شرح انختار من لزوميات أي العلاء ‏ طبع القسم الأول منه في القاهرة . 


150٠8 


شرح لوطأ . 
شعر ابن أحمر - جمع وتحقيق الدكتور حسين عطوان . 
شعر النابغة الجعدي . 


الشعر والشعراء . 

2 ص «" 
الصاحي في فقه اللغة لابن فارس . 
صحيح البخاري ‏ طبعة استانبول . 
صحيح مس بشرح النووي وتحقيق عبد الباق . 
الصلة لابن بشكوال ‏ مصر ١5665‏ 


«ط » 
طبقات الحفاظ . 
طبقات الحنابلة لابن معين . 
تليقات فشو الفعراة. : 

«ظ » 


ظهر الإسلام لأحجد أمين َ طبعة اكلم : 


<ع2 
العقد الفريد لابن عبد ربه . 
العمدة . 
العيني على هامش الخزانة . 
عيون الأخبار. 
«ف» 


الفائق في غريب الحديث للزخشري . 
170١‏ 


فتح الباري . 

الفتح الكبير للجلال السيوطي . 

الفرق بين الحروف الخسة ‏ مخطوط . 

القَرّق بين الفرق للبغدادي . 

الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم . 
فصل المقال للأصعي : 

فضائح الباطنية . 

فهرس الفهارس للكتاني . 

فهرسة أبن خير الإشبيلي ‏ طبعة بيروت . 


١ق‏ » 
قلائد العيان لابن خاقان : مصر؛86؟١‏ . 
«دك » 
الكامل لامبرد . 
كتاب سيبويه . 
كشاف اصطلاحات الفئون للتهانوي . 
الكشاف للزخشري . 
كشف الخفاء . 
كليات أبي البقاء . 
الكنايات للثعالي . 
كنايات الجرجاني . 
« ل » 
اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة للسيوطي ‏ ط١١‏ 
لي م 4«( 


متشابه القرآن للقاضي عبد الجبار . 
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المثلث في اللغة . تحقيق الداية وحمودي في جامعة وهران ‏ وطبع أيضاً ببغداد . 
مجاز القرآن . 
الجازات النوبية - طٍ الزينبي ‏ مؤسسة الحلبي . 
مجالس ثعلب . 
جمع الزوائد . 
الحاسن والأضداد للجاحظ . 
محاضرات في أسباب اختلاف الفقهاء للأستاذ الشيخ علي الخفيف . 
امحتسب لابن جني . 
مختارات ابن الشجري . 
عختصر صحيح مس . 
المزهر. 
مسائل في العربية . 
المسائل والأجوبة ‏ طبع جزء منه ببغداد نشره الدكتور إبراهم السامرائي . 
مسند الإمام أحمد ابن حنبل . 
مشكل الحديث وغريبه . 
المصنف في الحديث . 
المطرب لابن دحية ‏ مصر 1504م . 
مطلع الفوائد وجمع الفرائد لابن نباتة . 
المعاني الكبير . 
معاهد التنصيص . 
معجم الأدباء . 
معجم البلدان . 
معجم مااستعجم ١‏ 
المغرب لابن سعيد ‏ الطبعة الأولى . 
المغني لابن هشام . 
مقالات الإسلاميين للأشعري . 
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المقتضب لامبرد . 

ملخص إبطال القياس والرأي والاستحسان والتقليد والتعليل للإمام ابن حزم الظاهري 
ومقدمة سعيد الأفغاني له . 

الملل والنحل للشهرستاني . 

الموافقات للشاطبي الأندلسي . 

المؤتلف والختلف . 


نفح الطيب لمقري ‏ مصر . 
النقد الأدبي في الأندلس . 
النهاية لابن الأثير . 

النهاية في غريب الحديث . 


ها» 
جمع الموامع . 
« و» 


وفيات الأعيان لابن خلكان ‏ مصر 15148 م . 
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8 مسرد الموضوعات 


الموضوع 

الكامة الأولى 

تقدمة ليق 

مقدمة المؤلف 

ذكر الأسباب الموجبة للخلاف 


الباب الأول: في الخلاف العارض من جهة اشتراك الألفاظ واحتالها 


للتأويلات الكثيرة 
هذا الباب ينقسم ثلاثة أقسام : 


الاشتراك العارض في موضوع اللفظة المفردة نوعان 


الأول كالقرء 
حجة الحجازيين 
حجة العراقيين 


وقوع الأسماء على المسميات في كلام العرب أربعة أقسام 


أحدها 
والآخر 
والرايع 


من الألفاظ المشتركة الواقعة على الشيء وضده 


قوله تعالى <آ فأصبحت كالصريم » 


ومن هذا النوع قول أبي بكر رضي الله عنه « طوب لمن مات في 


النأنأة « 
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الموضوع 

ومن هذا النوع قوله يلم ه قصوا الشوارب وأعفوا اللحى » 

اللفظ المشترك الواقع على معان مختلفة غير متضادة 

قوله تعالى <« إفا جزاء الذين يحاريون الله ورسوله ... أن يقتلوا أو 


يصلبوا 4 
العرب تلف الكلامين الختلفين وترمي بتفسيرههما جملة ثقة بأن السامع 
يرد إلى كل مخبر عنه مايليق به 


من هذا النوع قوله تعالى < من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل » 
الاشتراك العارض من قبل اختلاف أحوال الكامة دون موضوع لفظها 
مثل قوله تعالى « ولايضار كاتب ولاشهيد » 

ومثل هذا قوله تعالى © ولاتضار والدة بولدها ولامولود له بولده » 
الاشتراك العارض من قبل تركيب الكلام » وبناء بعض الألفاظ على 
بعض . منه مايدل على معان مختلفة متضادة . ومنه مايدل على معان 
مختلفة غير متضادة . 

من النوع الأول قوله تعالى ١‏ ومايتلى علي في الكتاب في يتامى 


النساء ... 4 
من هذا النوع قول علي رضي الله عنه « أيها الناس تزعون أفي قتلت 
عئان 000 


ونظير هذا الضير في احتاله التأويلين معاً قول خالد بن عبد الله 

القسري على المنبره إن أمير المؤمنين كتب إلي .. » 

هذا النوع من الضائر كثير في الكلام 

من هذا النوع من الضائر قول زهير 

من هذا النوع من الضائر قوله يَريِقَهِ « إن الله تعالى خلق آدم على 

صورته » 

من الضائر المشتركة قول حسان بن ثابت 

من هذا النوع المشترك التركيب قول الله تعالى « حرمت علي 
0 5 


الصفحة 
ب 
13 


18 


لىّ 


0 


ون 


0567 


06 


66 


زنك 


كه 


الموضوع الصفحة 


أمهاتم 4 41 
نظيره من الشعر قوله 6 
وكذلك قول الآخر 1 
التركيب الدال على معان مختلفة غير متضادة قوله تعالى ( وماقتلوه 
يقيناً 4 511 
من هذا النوع قوله تعالى < ياأها الذين آمنوا كتب عليك الصيام ! 
كتب على الذين من قبل لعلم تتقون 4 321 
الباب الثاني: في الخلاف العارض من جهة الحقيقة والمجاز 31 
ذهب قوم إلى إبطال انمجازء وذهب آخرون إلى إثباته 7 
الكلام فيه على مذهب من أثبته لأنه الصحيح لف 
امجاز ثلاثة أنواع 7 
نوع يعرض في موضوع اللفظة المفردة ف 
ونوع يعرض في أحواها الختلفة عليها من إعراب وغيره ١‏ 
ونوع يعرض في التركيب ويناء بعض الألفاظ على بعض ف 
مثال النوع الأول: الميزان 7 
من ذلك السلسلة ,7 
من هذا النوع قولهم : فلان على الجبل 7 
وهذا كثير جداً ومنه قوله تعالى ( فأق الله بنياهم من القواعد » 7 
يشبه هذا المعنى الذي ذهبوا إليه قول ابن أحمر 7 


من هذا النوع قوله عز وجل 8 وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال 4 /١‏ 


من هذا الباب قوله تعالى ١‏ يابني آدم قد أنزلنا علي لباساً ... 4 مم 
ونحوه قوهم لامطر : سماء . وللنبت ندى . وللشحم ندى ْ 
ونحوه قول الراجز ام 
ومن هذا الباب قوله متو « ينزل ربنا كل ليلة إلى مماء الدنيا 52 41 
لهذا الحديث تأويلان . أحدها 1 


0 الإنصاف (191) 


الموضوع 
التأويل الثاني 
الاستعارة وامجاز على أربعة أوجه : 
أحدها : الإقبال على الشىء بعد الإعراض عنه . والمقاربة بعد المباعدة 
الأقسام الباقية من معنى النزول 
منها مايراد به ترتيب الأشياء ووضعها مواضعها اللائقة 
ومنه قول الشاعر 
منها مايراد به الإعلام والقول 
من هذا إنزال الوحي 
منها مايراد به الالحطاط من المرتبة والذلة 
قد تستعمل العرب النزول في الثماء والزيادة 
ما غلطت فيه الجسمة قوله تعالى « الله نور السبوات والأرض » 
الحقيقة والجاز العارضان من قبل أحواها 
من ذلك قوهم ( مات زيدٌ ) 
ومنه قوله تعالى « فإذا عزمَ الأمرٌ » 
وتقول : أعطي ثوب زيداً . 
نحوه قوله عز وجل 9 بل مكر الليل والنهار » 
لجاز والحقيقة العارضان من طريق التركيب وبناء بعض الألفاظ على 
بعض 
الأمر الوارد بصيغة الخبر 
الخبر الوارد بصيغة الأمر 
الإيجاب الوارد بصيغة النفي 
النفي الوارد بصورة الإيجاب 
ورود الواجب بصورة الممكن 
ورود الممتنع بصورة الممكن 
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الموضوع 
ورود المدح في صورة الذم 
ورود الذم في صورة المدح 
التقليل الوارد بصورة التكثير 
التكثير الوارد بصورة التقليل 
من طريف المجاز العارض من طريق التركيب إيقاعهم أدوات المعاني 
على السبب ومرادهم المسبّب تارة 
وتارة يوقعونها على السبب ومرادمم السبب ونحوه قولك: مانفعني 
كلام زيد 
ومن هذا قول العرب 
ونحوه قول النابغة 
الباب الثالث: في الخلاف العارض من جهة الإفراد والتركيب 
ذكر الآيات والأمثلة 
وجه الخلاف العارض 
وقع بين أصحاب القياس الخلافٌ بحسب تقدم القياس أو بحسب تأخره 
م اختلفت فيه أقوال الفقهاء لأخذ كل واحد منهم بحديث مفرد اتصل 
به ولم يتصل به سواه 
قد ترد الآية والحديث بلفظ مشترك يحل تأويلات كثيرة ثم ترد آية 
أخرى أو حديث آخر بتخصيص ذلك اللفظ المشترك وقصره على بعض 
تلك المعاني دون بعض 
من هذا الباب قوله سبحانه وتعالى ١‏ أن اعبدوا الله واتقوه 
وأطيعون ... 4 
م معن يتصرف الحياة واللوت في اللسان العربي 
الحياة والموت لفظتان مشتركتان مستعملتان في اللغة العربية على ثلاثة 
عشر وجهاً 
الحياة والموت المراد بها مقارنة النفوس للأجسام ومفارقتها إياها 
2-5652 


فدن 


114 


1١ 
1١1 


11 
رذن 


الموضوع 
الحياة والموت المراد بها الوجود والعدم 
الحياة والموت المراد بها العز والذل والغنى والفقر 
الحياة والموت المراد ببها الهدى والضلال والعلم والجهل 
الحياو الموت المراد ببها الحركة والسكون 
الحياة والموت المراد بها الخصب والجدب 
الحياة الموت يراد بها اليقظة والنوم 
الحياة الموت يراد بها اشتعال النار وخمودها 
الحياة والموت المراد بها الحبة والبغضاء 
الحياة والموت المراد بها الرطوبة واليبس 
الحياة والموت المراد بها الرجاء والخوف 
قد تتولد مقالتان متضادتان كلاهما غلط وخطأ ويكون الصواب والحق 
في مقالة ثالثة متوسطة بينهها 
إذا تتأملت المقالات التي شجرت بين أهل ملتنا في الاعتقادات رأيت 
أكثرها على هذه الصفة 
ذكر شيء يستدل به على غيره من هذا النوع 
أمر القدر والقضاء 
وكنحو ماروي عن علي رضي الله عنه لما انصرف من صفين 
الباب الرابع : في الخلاف العارض من جهة العموم والخصوص 
هذا الباب نوعان . أحدههما يعرض في موضوع اللفظة المفردة والثاني 
يعرض في التركيب 
الذي يعرض في موضوع اللفظة المفردة نحو ( الإنسان ) يستعمل عموماً 
وخصوصاً وأمثلة ذلك 
قد يأتي من هذا الباب أشياء يتفق الميع على عمومها أو على خصوصها 
وأشياء يقع فيها الخلاف 
الأمثلة على ذلك 
5 


1١ه‎ 


1١. 


لحل 
1 


الموضوع 


قد يأت من هذا الباب ماموضوعه في اللغة على العموم ثم تخصصه 


الشريعة كالمتعة . 


الباب الخامس : في الخلاف العارض من جهة الرواية 
ذكر العلل التي تعرض للحديث فتحيل معناه ؛ فربما أوهمت فيه 
معارضة بعضه لبعض » وربما ولدت فيه إشكالاً يحوج العاماء إلى طلب 


التأويل البعيد 


الحديث الأثور تعرض له ماني علل 


العلة الأولى : فساد الإسناد 


الإسناد يعرض له الفساد من أوجه 


منها الإرسال وعدم الاتصال 


ومنها أن يكون بعض رواته صاحب بدعة أومتهاً بكذب ... إلخ 
للبخاري رحمه الله في هذا الباب غناء مشكور وسعي مبرور 


وكذا لمسلم وابن معين 


العلة الثانية : تقل الحديث على المعنى دون لفظه بعينه 


ذكر الأمثلة 


من طريف الغلط الواقع في اشتراك الألفاظ 
العلة الثالثة : الجهل بالإعراب ومعاني كلام العرب ومجازاا 


ذكر الأمثلة 
العلة الرابعة : التصحيف 
ذكر الأمثلة 


العلة الخامسة : إسقاط شيء من الحديث لايتم المعنى إلا به 


الثال على ذلك 


العلة السادسة : أن ينقل المحدث الحديث ويغفل تقل السبب الموجب 
له فيعرض من ذلك إشكال في الحديث أو معارضة لحديث آخر 


الأمثلة لذلك 
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الصفحة 


نكل 


كا 
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الموضوع 
العلة السابعة : أن يسمع الحدث بعض الحديث ويفوته سماع بعضه , مثاله 
العلة الثامئنة : تقل الحديث من الصحف دون لقاء الشيوخ 
الباب السادس : في الخلاف العارض من قبل الاجتهاد والقياس 
الخلاف العارض من هذا الباب نوعان 
أحدها : الخلاف الواقع بين المنكرين للاجتهاد والقياس والمثبتين له 
الثاني : خلاف يعرض بين أصحاب القياس في قياسهم 


الباب السابع : في الخلاف العارض من قبل النسخ 
الخلاف العارض من هذا النوع يتنوع أولاً نوعين : 
أحدها : خلاف عارض بين من أنكر النسخ وبين من أثبته 
والثاني : خلاف عارض بين القائلين بالنسخ وهذا النوع ثلاثة أقسام 
أحدها : اختلافهم في الأخبار هل يجوز فيها اللسخ 
الثاني : اختلافهم هل يجوز أن تنسخ السنة القرآن 
الثالث : اختلافهم في أشياء من القرآن والحديث 
الباب الثامن : في الخلاف العارض من قبل الإباحة 
بيان ذلك 


المسارد العامة 


-١‏ مسرد الأيات 

؟ - مسرد الاحاديث النبوية 

؟ - مسرد الشعن والرجل 

مسرد الامثال والاقوال 

ه ‏ مسرد الأعلام والأمكنة 

7 مسرد الكتب المذكورة في متن الكتاب 
/ا! - مسرد مراجع التحقيق 

6 - مسرد الموضوعات 


1ت 


له 


في سلسلة دراسات أندلسية!*) : 

١‏ - تاريخ النقد الأدبي في الأندلس ‏ دار الأنوار ( بيروت ‏ دمشق ) 1518 . الطبعة الثانية . مؤيسة 
الرسالة ‏ دمشق 158١‏ . ( نفد ) . الإصدار الثالث تحت الطبع . 

؟' - المعيار في أوزان الأشعار لحمد بن عبد املك الشنترينيى ‏ الطبعة الأولى ‏ دار الأنوار ( بيروت - 
دمشق )9588( . ١‏ 
الطبعة الثانية ‏ دمشق ١59٠‏ . 
الطبعة الثالثة ‏ دار الملاح 154١‏ دمشق . 

. دمشق‎ ١191 الطبعة الثانية‎ . 1١14 مختارات من الشعر الأندلسي  الكتب الإسلامي  دمشق‎  '" 

4 - ديوان ابن خاتة الأتصاري ‏ تحقيق ‏ صدر عن وزارة الثقافة بدمشق 1476 . الطبعة الثائية ‏ دار 
الكة ‏ دمشق ‏ 19175 . نفد الإصدار الثالث تحت الطبع . 

الإنصاف بذكر أسباب الخلاف لابن السّيد البطليوسي ‏ تحقيق ‏ نشر دار الفكر بدمشق 1999 . 
( الطبعة الثالثة ) . 

1 شرح مشكل شعر التنبي - لابن سيدة الأندلسي ‏ تحقيق ‏ نشر دار الأمون بدمشق 1900 . 
الإصدار الثاني معدّ للطباعة . 

؛ - ديوان أبي إسحاق الإلبيري ‏ تحقيق ‏ نشر مؤسسة الرسالة ( بيروت ‏ دمشق ) والطبعة الثانية 
مةا م. 

6 - أعلام المغرب والأندلس ‏ مؤسسة الرسالة ‏ 110/8 . نفد الإصدار الثاني تحت الطبع . 

1- رائق التحلية في فائق التورية لابن زرقالة ‏ دار الحكة ‏ دمشق 2299 . نفد الإصدار الثاني 
تحت الطبع . 

. 1581! ديوان ابن عبد ربه  مؤسسة الرسالة  حمشق 15/8 . الطبعة الثانية دار الفكر‎ - ٠ 

. ١ةه1‎ ١401 ديوان يحى بن حك الغزال  دمشق‎ ١ 
: في سلسلة الذخائر‎ 

. أبن خفاجة ( دراسة ) نشر اللكتب الإسلامي  دمشق 37 . الطبعة الثانية  دمشق “هذا‎ - ١ 

١‏ أبو البقاء الرندي ( دراسة ) نشر مؤسسة الرسالة ( دمشق - بيروت ) 1177 . الطبعة الثانية نشر 


سعد الدين . دمشق ‏ بيروت 1545 , 


(2)8 تصدر كتب هذه السلسلة من الآن بعتوان ( المكتبة الأندلسية ) . 
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في المكتبة الأندلسية : 
إحكام صنعة الكلام لابن عبد الغفور الكلاعي ‏ ( تحقيق ) بيروت - دار الثقافة ١556‏ . الطبعة 
الثانية في عام الكتب ‏ بيروت 1585 . 
نثير فرائد الجمان لابن الأحمر ‏ ( تحقيق نص أندلسي ) دراسة عن الولف وأدبه وكتابه ‏ دار 
الثقافة ‏ بيروت 1157 . الطبعة الثانية في عالم الكتب . بيروت ١51886‏ . 
أعمال أخرى : 
اسان في تشبيهات القرأن لابن ناقيا البغدادي ‏ تحقيق بالاشتراك ‏ نشر وزارة الأوقاف 
الكويت 1537 ١‏ نفد . 
أعلام الأدب العباسي ‏ تراجم واختيارات ‏ نشر دار الفارابي ‏ دمشق 197١‏ . والطبعة الشانية في 
مؤسسة الرسالة ‏ بيروت  ١5!31‏ . نفد . 
أبن زيدون ( محاولة لإعادة النظر في دراسة شخصيته وشعره ) بحث قدم إلى مهرجان ابن زيدون 
في ذكراه الألفية بالرباط ( الغرب  )‏ منهج جديد لدراسته . 
النصف لابن وكيع التّنيسي ( تحقيق 118١  قشمد  )‏ . 
تفسير أبن جزي ( تحقيق بالاشتراك ) بدئ بطباعته . 
بحوث في الأدب الأندلسي ‏ طبع جامع دمشق  158٠‏ . نفد . 
فروق اللقات لنور الدين بن نعمة الله الجزائري - بيروت 1187 . 
تحت الطيع : 
- لسان الدين بن الخطيب : في سلسلة أعلام الفكر . 
ابن أبي الخصال رئيس كتاب الأندلس ‏ في سلسلة أعلام الفكر . 
- أبن زيدون : دراسة في ضوء منهج جديد . في سلسلة أعلام الفكر . 
- أبو إسحاق الإلبيري الأندلسي : زاهد الأندلس الثائر . في سلسلة أعلام الفكر . 
- ابن زمرك شاعر قصر الهراء ( دراسة ) في سلسلة أعلام الفكر . 
- ديوان أبي الحسن بن الجيّاب - تحقيق ودراسة . 
أمة قد خلت ( دراسة ) . 
- ديوان ابن زيدون . 
رحلة البلوي . 
- جواهر الآداب وذخائر الشعراء والكتّاب لابن عبد الملك الشنتريني ( تحقيق ودراسة ) . 
- ديوان أبي الطيب المتنبي بشرح الواحدي . 
- ترسل ابن أبي الخصال الغافقي الأندلسي ‏ يصدر عن دار الفكر بدمشق /المة١‏ . 
الماسة المغربية ( مختصر صفوة الأدب ) - يصدر عن دار الفكر بدمشق 81ة١‏ . 
.1ف >1 


© إن اختلاف الآراء الفقهيّة ‏ كا يقرر الأستاذ محمد أبو زهرة 
رحمه الله ل يكن في ذات الدين ولا في لَب الشريعة ء 
ولكنه اختلافٌ في فهم بعض نصوصها » وفي تطبيق كليّاتها 
على الفروع ... فهو اختلاف لايتناول الأصل ولكنه 
اختلاف في الفروع حيث لا يكون دليل قطعيّ حاسم . 

© ويعد كتاب ( الإنصاف ) هذالمؤلّفه العلامة ابن السّيد 
البطليوسي الأندلسي أول كتاب مستقل معروف خصص 
لمعالجة موضوع الاختلاف الفقهي . 

© وهو أم المؤلفات التي وضعت في ( الخلاف ) من حيث عنايته 
بالجوانب اللغوية والبلاغية والدلالية » ومن حيث الاحتجاج 
لها والاستشهاد عليها بالآصول العربيّة من القرأن الكريم 
والحديث الشريف ٠‏ وأقوال العرب وأشعارهم في دقّة وبراعة 


© وهو كتابٌ نفيس فريد ! 


